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الأبحاث المد ينية دار الجديد موسسة فورد 


حميع الحقوق محفوظةء الطبعة الأو ۹1. 
حدفیذ وتوزیم شرکة دار الجدید ش. م. م۔ 0 هاتف ۲٤۳۷۵۲‏ 0 صندوق ہرید» ۸/0۴۲۲ پیروت _ لپنان. 


لوحة العلاف تاليف ريم الجندي. 


الصور والئرائط الواردة في هذا الكتاب من مجموعة المؤلف باستشناء الصورة الواقعة 
يین الصفحتین ۲۸ و۲۹ فمن مجموعة الدار (تصوير ر.. 


رحلتي ي بہروت 


بمثابة مقذمة 


ليس في الذكريات الأولى سوى صور متفرقة» صور تتحرك 
کمشأشد مختارة من أفلام سيتمائية؛ تریطها محطات الزمن. 
شارع عبد الباسط فاخوري بين محلتي الناصرة وخندق الغميق. 
بيت من طابقين» كنا نسكن في الطابق الأرضي منهء المُنظم حول 
دار وسطي يدخله النور عبر واجهة زجاجية تطل على الشارع 
بقناطرها الثلاث. 

عند تشییده منتصفَ القرن التاسع عشرء کان هذا البیت يتوسشط 
بستاناً فسیحاً ي شرف على قلب بيروت | القديمة. اكن التوشع السرين 
الطرقات وآژیلت البساتين لافس المجال أمام نظام لليناء اء اک 
تراضاً وكثافة. 

وفقل شق شارع عيد الباسط فاخوري - الذي کان يربط خندق 
الغميق یطريق الشام : يمحاناة الوأجهة الرئيسيهة للييت. وعثدما 
استأجره أبي في منتصف الأربعينات؛ کان دأره الوسطي يطل على 
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إلى المدخل. وبقي من البستان القديم حديقة خلفية فيها بضع 
شجرات بلح كنا نلعب تحتها خلال النهار وتجتمع حولها العائلة 
بعد غروب الشمس. 

حائط حجري مرتفع كان يحيط بالحديقة من الجهة الخلفية؛ 
بفصلها عن الحى الداخلى الذي كنا نسميه «حارة المتاولة»: 
مجموعة من البيوت المتراضة المنتظمة حول الممرات الضيقة 
والأحواش الداخليةء تمتدٌ لتتصل بأحياء البسطا ورأس النبع. وكان 
أولاد الحارة يتسلقون الحائط آحياناً فنتلاسن معهم ويرشقوننا 
بالحجارة وقذاني الزجاج الفارغة. 

في سنوات الصبا الأولى» كان هذا الحائط يُمثل بالنسبة لى 
حدوداً تفقصل عالم بيتنا الآمن عن العالم الخارجي المجهول. وحتّى 
سنٌ المراهقة؛ ظل ينتابني شعور من الارتياب العميق تجاه هذا 
العالم الذي كان يبدو لي محفوفاً بالمخاطر. إلى أن تعزفت يوماً إلى 
أحد شبّان المحلةء فاستقبلني في منزله وتجوّلت معه في دروب 
الحارة واكتشفت أسرارهاء فصرت أقصدها لألهو مع رقاق جدد 
أمضي معهم وقت الفراغ. 

مرت سنون عديدة كان يبدو لي فيها الحي الذي نسكنه وكانه لن 
يتغيّر أبدا. فنادراً ما كانت إحدى العائلات تُغادر الحارة أو تنتقل من 
منزل إلى آخر. والدكاكين القليلة كانت تعرض البضاعة تفسها سنة 
بعد سنة. فلم نكن نشعر بمرور السنين إلا عبر حتمية الزمن 
المدرسي؛ الذي كان ينقلنا من صف إلى آخر. 

إل أن وجه الحي بدا يتخيّر إثر ثورة ٠۹١۸‏ والمباشرة بثنفيذ 
تخطيط جادة ہبشارة الخوري. ورغم أن العلاقة بين هذين الحدثين قد 
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لا تكون مباشرة. إلا أنهما ظلا مرتبطين في ذهني حتى الآنء وكأنهما 
واقعة واحدة قلبت العالم الذي كنا نعيش فيه رأساً على عقب. 

كان بيتنا يشكل الحدٌ الفاصل بين مواقع الدرك المتمركزة فى 
أعلى بناية العويني المطلًّة على حديقتنا من الناحية الشرقية 
والمتاريس التي أقامتها «المقاومة الشعبية» في الأحياء الداخلية. 
وكان معظم التراشق يحصل ليلاء فنلجا إلى غرفة آبي التي كانت 
تبدو لنا أكثر أماتاً من غيرهاء ونستيقظ باكراً لنخرج إلى الحديةة 
و«نُحؤّش» الرصاصات الفارغة. وتحرّل الح إلى خط تماس. 
يصعب فيه التجوّل والتنقل بسهولة من منطقة إلى أخرى. 

استمزت الثورة لأشهر قليلةء بدا لنا وضع الحيٌ من بعدها وكأنه 
سيعود إلى حالته الطبيعية. إلا أن مجيء الحكم الشهابي الجديد 
ترافق مع تنفيذ مشاريع عمراذية كبرىء فما إن انتهت الثورة حتى 
تقزر هدم جزء من «حارة المتاولة» لشق جادة بشارة الخوري» ثم 
تقزر هدم الجزء المتبقي منها بعد سنوات قليلة لتنفيذ تخطيط 
شارع الاستقلال. 

محل أزفّة الحارة وأحواشها الداخلية شيدت. بمحاذاة الشوارع 
الجديدةء مبان عالية لا شكل لها ولا طايع» وأزيل النسيج العمراني 
للأحياء القديمة دون أن يُستبدل بنظام حديث يُؤمن الحة الأدنى 
من شروط التماسك المديني. فمشاريع الستيناتء التي هدفت إلى 
ربط أحياء المدينة ببعضهاء مرّقت الوحدة الداخلية لتلك الأحياء 
وبذلت في طابع الأمكنة وترتيب الأوقات. لكنها فشلت في إقامة 
وحدة مدينية بديلة. وقد ادى هذا الفشل إلى التقكك التدريجي لحيّز 
المدينة ومن ثم إلى تفجيره. 
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مكثنا في بيت خذدق الغميق» وسط كل التحولات التي عصفت 
بالأحياء المحيطة؛ حتى حرب حزيران .1۹١۷‏ لكن؛ بعد وفاة والدي»ء 
لم تعد والدتي تتحمل العيش في محيط تُذكرها كل زاوية فيه 
بغياب الحبيب» ففضلت التنازل عن الإيجار لمصلحة مؤسسة ثقافية 
- دار الف والأدب - حوّلته إلى مركز لنشاطاتهاء وانتقلنا إلى شقّة 
حديثه في حي سکڏي آکثر هدوءا. 

لم يكن هناك بالطبع أية صلة بين الهزيمة العربية وقرار والدتي 
هذا. لكن تزامن الحدثين جاء بالنسبة لي وكائه يُعلن نهاية مرحلة 
من العمر. انتقلت بعدها من عالم المراهغة واللهو إلى سن الرشد 
والمسژوليه. 

بعد انتقالنا إلى المنزل الجديد. ما عدت اتردد إلى حيّذا 
القديم إلا نادراً. فقد انشغلت باهتمامات جديدة وانخرطت في 
النشاطات الطلابيةء فكرست جزءً اساسياً من وقتي لتنظيم 
الاجتماعات والمشاركة في المظاهرات والإضرابات وانتقل مركز 
نشاطي تلقائيًاً إلى أنحاء اخرى من المديئة. وبعد سنوات» تحؤلت 
منطقة بشارة الخوري إلى ساحة للقتالء فغابت صور الحي القديم 
في ضباب الذكريات. 

عدت إلى هذا الحيّ منذ بضعة أشهر برفقة مجموعة من الطلاب 
لإجراء دراسة جامعية حول تنظيم منطقة خطوط التماس. لقد تغيّرت 
ملامح الشوارع والأبنية بعد الدمار الذي اصابها خلال سثوات 
الحرب. ولم يبق شيء من بيتنا القديم. فصاحب الملك ‏ على ما 
قيل - أوعز لفريق من المسلحين بإشعال النار فيه بعد إصابته 
بالقذائف بغية تحرير الأرض وإفامة مشروع تجاري كبير عليها. 
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لقد قطعت شجرة البلح» وغطت الأعشاب البرئّة ركام الحجارة 
المحطمة ومكان غرفة الجلوس تحوّل فسحة كبيرة يستخدمها 
المهجُرون الذي يقطنون الأبنية المحيطة لجمع نفاياتهم قبل 
إحراقها. 

ولم يبق من غرف البيت سوى جدار حجري واحد نبتث عليه 
شڄرة ياسمين. 

إنه الحائط الذي كان يستند إليه سرير والدي» منتصباً وحده 
وسط الخراب. 

من ذلك البيت بدأت رحلتي إلى المدينة. وكانت رحلة وسط 
أهوال الحرب الأهلية ومصاعبها. لكني أعدت اكتشاف بيروت كمدينة 
وكمدى وكحياة. خلال الاجتياح الإسرائيلي والحصار الطويل. فمنذ 
صیف ۱۹۸۲ء حین قامت بيروت بتغيير معالمها من آجل أن تتحوّل 
إلى مدى مقاومء والمدينة تتعرض لزلازل التغيير الجذريةء التي 
وصلت إلى ذروتها عام ۱۹۹۲ء حين قامت جرافات الإعمار بهدم 
وسط المدينة. 


© 
هذا الكتاب هو رحلتي في بيروت. إنه مقترب لاكتشاف المدينة 
في تحولاتها الكبرى. كتاب يجمع مقالات تبت فى فترات متفرقة 
بین صیف ۱۹۸۲ وربیع ۱۹۹۰. کل مقال دعوة للاکتشاف, إذ کانت 
المقالات وسيلتي لأعرف مالم أكن أعرفه. 
جَمُعَ المقالات هذه فی کتاب» دعوة للقاریء لمشاركتي رحلتي 
هذه» أو لاكتشاف رحلته وعلاقته بمدينته. فالمقالات تندرج في 
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سياقين: واحد يتوجه إلى قارىء الصحيفة اليومية؛ وأخر يعالج 
مواضيع آكثر تخصصا إذ جاء على شكل مساهمات في ندوات 
ولقاءات. وقد کتب قسم منها باللخة العربيةء فذشر في صحف لبنانية, 
بينما صدر القسم الاخر باللغة الفرنسية في مجلات وكتب أجنبية. 

تعكس هذه المقالاتء بتعدّدهاء طبيعة الظروف التي أحاطت 
بكتابتهاء كما تعر بتفاوت لغتها وتركيبهاء عن تنوّع الجمهور الذي 
تتوجْه إليه. فالنص الأرلء («في مجابهة الحصار الإسرائيلي: تكون 
المدى المقاوم»)» نشر خلال شهر نيسان ۱۹۸١‏ فى مجلة الطريق 
وقي جريدة السفير البيروتيتين. أما النص الثاني («المتخيّل 
واستيهام الموت»)» فقد شكل موضوع محاضرة ألقيت خلال شهر 
أيلول ٠۹۸١‏ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البندقية 
الإيطالية ونشر لأول مرة في جريدة السفير في ١٠/٠/٦٠۱۹۸ء‏ ثم تشر 
باللغه الفرنسية في العدد ۷» تشرين الأول ۱۹۸١‏ من مجلة الشعوب 
الnتgغÃطيA Mêéditerranéens)‏ التي تصدر في باریس. 

أما نص «المدينة الناقصة» فقد شكّل موضوع محاضرة ألقيد 
باللغة القرنسية في ندوة عقدت تحت عنواأن «إعادة إعمار بيروت» 
نظمها نبيل بيهم في جامعة ليون في تشرين الثاني ۱۹۹۰ء وذشر في 
الكتاب الذي أصدرته على أثر الندوة مy‏ َة «Maison de Lorient»‏ 
الجامعيّة. وقد حصت التوجُهات الأساسية لهذا الذص في مقال 
بعنوان: «بيروت الذاكرة والمستقبل: تاريخ الهدم والبناء»» تشر في 
جریدة السفیر بتاریخ ١۹۹۱/۹/4‏ كمساهمة أولى في النقاش الذى دار 
حول مشروع إعادة إعمار وسط المدينة. ويُنشر هذا النص هنذا 
بصيغته الكاملة لأول مرة باللغة العريية. 


أما ص «ثلاث خراثئط لمدينة واحدة» فقد كتب فى باريس أواخر 
سنة ۱۹۹۲ء وکان من المفترض ان يُشكُل فصلا من تاب جماعی 
حول إعمار بيروت تصدره مؤسسة آورباماء »))0۸84٥4(‏ الجامعية 
فى مدينة تور الفرنسية. وإذ تعذر صدور هذا الكتاب» شرت 
مقتطفات من النصض في العدد ٠ه‏ من مجلة المتوسطيون, 
.)Mediterranétens)‏ شتاء ۱۹۹۲ء كما تشو بصيغة ملخصة في کتاب 
Pedr Puce‏ الذي صدر عن مركز الأبحاتث التابع لوزارة التخطيط 
الفرنسية سنة ٠۹۹١‏ وهو يُنشر هنا لأول مرّة بنصه الكامل باللغة 
العربية. 


«بیروت/ دمشق» نظرات متقاطعة» شگل قصلاً من الكتاب الخاض 
حول مدينة دمشق الذي أصدرته مجلة ۸1ع”۳ء٣/م‏ الفرنسية بتاريخ 
كانون الثاني ٠۹۹١‏ وقد تشر هذا النص باللغة العربيةء (ترجمة 
أوديت نخاس)» في ملحق جريدة النهار البيروتية بتاريخ ١١‏ تموز 
۳ . أما «المديذة ذات الساحتين». فكان من المفترض أن يُشكل 
فصلا من كتاب جماعي يصدره معهد العالم العربي في باريس حول 
بيروت ما بعد الحرب. وقد تعذر صدور هذا الكتاب» فتشر النض 
باللخة العربيةء (ترجمة ببسام حجار). في ملحق جريدة النهار بتاريخ 
۰ کانون الأول .۱۹۹٤‏ 


أخيراء «تراثنا المعماري بين المرايا والصنم». شكّل موضوع 
محاضرة ألقيت فی قاعة «دار الفن» فی بیروت فی شهر آذار ٥‏ . 
وهو يُنشر لأول مرّة في هذا الكتاب. 


£ الإعمار والمصلحة الحأمة 


عندما اخترنا جمع هذه النصرص فى كتاب واحد, ارتأينا الحفاظ 
عليها بحرفيتها كما نشرت لأول مرٌةء دون إجراء أي تعديل على 
صيغتها الأصلية سوى شطب بعض المقاطع المحدودة بهدف تلافي 
التكرار ومراجعة النصوص المترجمة بهدف التدقيق. ولم نتبع فى 
جمعها التسلسل الزمني لكتابتهاء بل فضّلنا ترتيبها في ثلافة فصول 
حسب المواضيع التي تُعالجهاء (المدينة والحرب, المدينة 
والذاكرة المدينة والإعمار). 

ليست هذه النصوص نصوصا أدبيةء كما أنها ليست نصوصا 
تاريخية أو اقتصادية أو اجتماعية. هل تُصتّفها إذا كنصوص 
«هندسية»؟ 

هناك صعوبه في تحديد ماهية نص «هندسىس». قالهندسهة 
ممارسة تطبيقية قلما تتعاطى المخاطبة النظرية ولغة البحث 
المجرد. والمهندسون لا يجيدون استعمال المفاهيم بل يفْضّلون 
عادة التعامل مع الوقائع الحسيّة الملموسة. 

عندما دخلنا الجامعة؛ في منتصف الستينات, كانت الأمور تبدو 
واضحة ويسيطة إلى حدٌ السذاجة. كتا نعيش في زمن يثق في 
قدرة العلم والتقنية على حل مشاكل الققر والتخلّف أينما كانت وكثا 
نعتقد أن دروب التقذّم والتطؤر قد انفتحت على مصراعيها أمام 
شعوب العالم كافة. إذ ذاك» كانت تتلخْص مهمة المهندس فى 
مواكبة تلك المسيرة الظافرة وتقديم أجوبة تقنية محدّدة لمشاكل 
بدت حلولها يديهيّة. فكانت هناك يعض المسلمات التي ترتكز عليها 
الممارسة الهندسية للعمارة وتنظيم المدن؛ وكانت تلك المسلّمات 
تبدو لنا وکأنھا حقائق لا تٺاقش. 
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لقد ولى هذا الزمن إلى الأبد. فاكتشف المهندسون أن تلك 
الحلول التقذية التي آمنوا بها أصبحت قاصرة في مواجهة مشاكل 
الإسكان والتوشع المديني المتفجر. كما اكتشفوا أن تلك الذوابت 
التي كانوا يرتكزون عليها أصبحت اليوم مجرد افتراضات زعزعتها 
وقائع الأزمة المدينية. 

فكان لا بد من مراجعة نقدية للمسلمات التي نيت عليها 
الممارسات الهندسية منذ آكثر من قرن. وكان لا بد من تحديد إطار 
نظري ُقيّم من خلاله المشاكل التي تُواجهها تلك الممارسة. لكن 
سرعان ما تبي أن الحقل النظري للهندسةء كما صيغ منذ أوائل 
عصر النهضة الأوروبية وظل مهيمناً لدى رؤاد تيار حداثة القرن 
العشرينء لم يكن مؤْهَلاً لمعالجة القضايا التي طرحتها الثورة 
الصناعية وتعميم نموذج الحداثة الأوروبية على كافة أنحاء العالم. 
وکانه کان على المهندسين أن يتحركوا ضمن إطار غير محدّد بشكل 
نهائي» بل لا يزال في طور التكوين. فحيّز التنظيم المدينيء الذي 
يُشكل اليوم موضوع الهندسة بالذات» يقع على تقاطع حقول نظرية 
مختلفة؛ حقل الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وغيرها. إذ ذاك. كان لا بد للهندسة؛ وهي تحاول 
تأسيس حيّز نظري يسمح لها بمراجعة ممارستهاء أن تنفتح على 
اختصاصات أخرى» علها تجد فيها بعض التوجُهات التي تتيح لها 
تفهم مشاكل لم تتمكن» من خلال ممارستها التقنية الصرفء أن 
تعالجها. 

هکذاء لا يمکن أن يتكون اليوم أي خطاب هندسي إلا على ساس 
تعددي» من خلال تركيب مفاهيم مستوحاة من ميادين نظرية مختلفة 


۱٦‏ الإعمار والصلحة العامة 


قد لا تنتظم داثماً بشکل مُتناغم» بل ٹنشیءء وإن بشکل متقطع, 
حيزاً معرفياً للمدينة. والنصوص المُكَمّعة في هذا الكتاب. إذ لا 
تعى الدقّة العلمية التي يتحلى بها أي نص نظري حقيقي» تندرج 
ضمن هذا السياق. هل نقول إذاً إنها محاولة لاكتشاف لغة مخاطبة 
تكون أداة لنقد ممارستها المهذية؟ 

على كل حال» لم نكن نقصد بالأساس جمع هذه النصوص في 
كتاب واحد. كما لم نكن نسعى إلى كتابة سيرة ذاتية أو إلى تدوين 
وقائع الأوقات والأمكنة المتبدلهة. 

جل ما في الأمرء أن الكتابة سمحت لذا أن ثبقي على حدٌ أدنى من 
الصلة مع مدينة كانت تتغيّر أمام أعينناء فكان يصعب علينا اللحاق 
بتقلّباتها السريعة لولا هذا العمل الكتابي الذي ربّما هدف إلى تأمين 
نوع من الاستمرارية المطمئنة في زمن كان يتبدذل باستمرار. 

وربّمًا قرنا اليوم نشر هذا الكتاب كي قنع أنفسنا بتواصل 
الزمن وبإمكانية تجاوز القطيعة التي ولدتها الحرب. قالقاسم 
المشترك بين كل هذه النصوص قد يكون واحدا؛ إنها تشكل حلقات 
مُحدّدة في عملية اكتشافنا لمدينتنا. 

لم نکن نحبٌ بيروت عندما كنا شبابا. فهي كانت تمل بالنسبة 
لنا كل ما كتا نرفضه ونطمح إلى تغييره. كنا نكره فحشها وبذخها 
الوقح وادعاءها المترقع وتعلقها الظاهري بالقيم التقليدية؛ وذلك 
المزيج من الغرور والاستهتار الذی كانت تمتاز به. كنا نكره 
العائلات السبع وراقصات ,«الكيت كات». 


رحلتی قي ہیروت ¥ 


نكتشف أن استهتارها الظاهرى ريما كان شكلاً من أشكال الحكمة., 
وأن ما كنّا نسقيه فحشاً ريما كان مظهراً من مظاهر الحرية. وبدأنا 
نکتشف أن راقصات «الکیت كات» ربما كن اقرب إلى معاني الحياة 
من ذلك التقشف الثوري الذي كتا ندعو إليه. ۰ 


كنا نريد قلب العالم راسا على عقب وكانت بيروت هدفنا الأول. 
كنا نعتقد أن الثورة ستأتي من الريفء وان الضواحي التي ثشحاصر 
العاصمة ستنقض علبها عندما تد ساعة التحرير. بانتظار ذلك كثا 
نتظاهر في شوارع المديئةء وتُطلق شعاراتنا أمام ستائر محلاتها 
المقفلة. 


عندما دمرتها الحرب» بدآنا نكتشف بيروت. عندما تحول قلبها 
إلى قراغ تحيط به ضاحيتان أدركنا أن لا قيمة للضواحي بمعزل 
عن مركز تتمحور حوله المدينة. وعندما وقفت بيروت وحدها فقي 
مواجهة الحصار الإسرائيليء فهمنا أن هذه المدينة التي كتا 
نرفضهاء قد أصبحت المثل والنموذج لكل المدن العربية. 


قلنا إن هذه النصوص ليست بالنصوص التاريخية أو الأدبية. 
وقلنا إنها لا تدعي تقديم تحليل متكامل لمفاهيم كالحداثة والتراث, 
أو إيجاد تفسير شامل للظواهر المتناقضةء يربط بيذها بعلاقة سببيّة 
وريصهرها في قالب منطقي متماسك. 

لنقل فقط إنها شهادةء شهادة لزمن مدينة عصقت قيها الأحدأث 
خلال العقد المنصرمء فحؤّلت معالمها وفجّرت حيّزهاء مدينة لا 
تزال تتلقى - في لحم البشر الذين يعيشون فيها ودمهم - آثار ذلك 


1۸ الإعمار والمصلحة العامة 


العنف المدمّر الذي يجتاح عالمنا العربي منذ ما يقارب القرن من 
الزمن. 

إنها كتابات متقطعة لحالات مدينيّة متلاحقة» محطات شبيهة 
بلقطات جمدتها عدسة مصؤرء وانعكاسات متفرقة لزمن ممزق 
کشظايا انفجار لا يزال يدوي في عمق وجداننا. 


ففي ذلك الجر المشحون لخريف ۱۹۸۳ء حين كانت قذاثف 
«النپوجرسي» تدؤي فوق رؤوسناء وحين كانت بيروت الغربية 
تعيش كابوس منع التجؤل؛ لم يكن بوسعنا أن نروي تجربة مواجهة 
المدينة للحصار الإسرائيلي وتكؤن مداها المقاوم إلا من خلال إيجاد 
أسلوب يدخل تباعداً بين الحدث والكتابة. فى محاولة لتحليل 
العذف وتصنيف أشكاله بهدف تذويبه ضمن أطر شفقده قاعايته 
وتثلم حده. إذء بعد اجتياح بيروت؛ بدت لنا الكتابة وكأنها قاصرة 
في تعبيرها عن ضخامة الحدث وفي إبرازها لعمق غضبنا الرافض 
للتخاذل العربي ولذلك العجز الذي كشفه العنف الإسراثيلي يومذاك. 
وما زلنا نعاني منه حتى الآن. فعندما سقطت بيروتء بعد أربعة 
أشهر من الصمود» وعندما جاءت مجازر صبرا وشاتيلا لثعلنء بالنار 
والدم» نهاية مرحلة من الثاريخ العربي الحديث. أحسسنا أن الكتابة 
فقدت کل آبعادها وأنه لم يعد لها سوی دور تسجیلي. 

وبعد سذوات فليله؛ حين انفجرت حرب المخيّمات وغرقت بيروت 
في دوامة الانقسام بين الميليشيات المتصارعة في كل حي وحارة 
بدا لنا استيهام موت المدينة المنبثق من فراغ قلبها المدمّر وكانه 
يقضي على كل شروط التخيُّل فيها فيّلغي كل إمكانية لتمدّل مداها 
وزمنها. وتحؤلت بيروت» ذلك المكان النهائي لعواطفنا وأهوائنا 


رحلتي گي بیروت ۹ 


ورغباتناء إلى مدى محطم لا تشدّنا إليه سوى رغبة الموت. فعادت 
الكتابة لتسترجع دورها لوهلةء إذ أضحت الفعل السياسي الوحيد 
الممكن في مواجهة تلك الحروب السخيفة التي فقدت کل مدلول 
لهاء وأصبحت تكرر المعارك اليومية بين الحلقاء وداخل نفس 
التنظيم» فتستكمل ما عجز الاجتياح الإسرائيلي عن تحقيقه. 

أما يعد اشتعال حروب «التحرير» و«الإلغاء»» وبينما كتا نتايع 
بحسرة يزيدها البعد قساوةء ذلك الجنون المتفجُر الذي اجتاح 
ساحة الوطنء كان لا بد لنا من تجميع شظايا الذاكرة لاستحضار 
صورة تلك المدينة «الناقصة» التي لم تتطؤر أبداً حسب مخططات 
مثاليةء بل تاشست دوماً على الذاكرة الجماعية لماض صاغه تعذد 
طبقاتها الزمنيةء واستوحت حيويتها من تصؤرات مستقبلية كان 
يڄپ ابتکارها كل مرة من جديد. فمن خلال استرجاع ذاكرة 
المخططات المختلفة التي ضعت التنظيم تطؤر بيروت, التي طالما 
اصطدمت بحيويّة مدينة ترفض الحلول الفوقية» أصبح باستطاعة 
الكتابة ان تغلب ۔ ولو رمزیاً - على عنف کان يبدو أنه سيقضي على 
کل شيء» والتنټه بشکل مسبق لعنف آټ ریما یکون آکثر دماراً من 
عنف الحرب نفسها. 

فعندما سكتت المدافع. وأعلن رسمياً أن الحرب قد انتهت» عادت 
قضية الإعمار إلى الواجهة لثشكّل رهاناً أساسيا بأبعاده السياسية 
والافتصادية والذقافية والرمزية. وخضنا معركة إعمار وسط بيروت 
وكأنها المعركة الأخيرة. فانتصبنا بوجه مشروع كان يلص في 
نظرنا كل ما ناضلنا ضده خلال سنوات الحرب الطويلة. مشروع 
يدر قلب المدينة ويلغي ذاكرتها فيُخضعه لأبشع اشكال المضاربة 


۲ الإعمار والمصلحة العامة 


العقارية ويّحرّله إلى قلعة منقاة معزولة عن العالم الذي يحيط بها. 

وقد شكُل النقاش حول إعادة إعمار وسط بيروت الإشارة الأولى 
لاستعادة الحياة الفكرية ما بعد الحرب. صحيح أن المجابهة بدت 
للبعض وكآنها انحصرت بين فريق ينظر بحنين مرضي إلى ماض 
وى وفريق آخر يريد صوغ مشروع تحديثي يقوم على تصؤر 
مستقبلى متحرر من كوابيس الماضيء إلا أن النقاش تخطى في 
الحقيقة المشكلة الهندسية الصرف ليطال علاقتنا بالتراث والحداخة 
ودور الذاكرة الجماعية في صوغ أي مشروع إعماري» وتحديد هوية 
المدينة التي سيعاد بناؤها. كما سمح» في مجتمع خدّرته خمس 
عشرة سنة من العنف المتواصل» من طرح بعض التساؤلات ذات 
البعد السياسي حول علاقة الوسط بباقي المدينة ودور بيروت 
المستقبلي على ضوء التحؤلات الإقليمية وموقع الدولة والمؤسسات 
في عملية الإعمار. 

لكن» وبالرغم من أن هذا النقاش قد نجح جزثياً فى فرض بعض 
التعديلات على المشروع الأساسي لإعادة إعمار الوسط, إلا آنه لم 
يتمكن من تقديم مشروع بديل ليس فقط هندسيا بل بالأاساس 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وهنا تظهر حدود الكتابة والهندسة معاً: 
فمن غير المعقول ابتكار حيّز لإعمار مدينة إلا بالنحو الذي يتمكن 
فيه المجتمع من الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية. 


ماذا بحد؟ 
لقد آدت الحرب إلى تفكيك البنية المدينية لبيروت فحؤلتها إلى 


رحلتي گي ہیروت ۳۹ 


مجموعة من المقاطعات تسيطر عليها الميليشيات المتصارعة. وله 
يحاول النهج الإعماري الذي اثبع منذ انتهاء الحرب طرح الشّبل التي 
تسمح بتخطى هذا الواقع؛ لا بل إنه» من خلال إطلاقه العنان لتطور 
راسمالية متوحشة لا ضابط لها ولا رقيب» جاء هذا النهج ليْكرّس 
تتائج الحرب ويزيدها خطورة. 

ففى ظلّ ضعف مؤشسات الدولة والسيطرة الكاملة للقطاع 
الخاص على العملية الإعماريةء لا يبقى سوى الاستسلام لحركة 
السوق الحرّة ودورها المفترض في ضبط الحلقة الاقتصادية. لكن. 
فى بلد يفتقد هيكلية اقتصادية متماسكة وحدا أدنى من المؤشّسات 
تسمع بإيجاد التوازنات الضرورية لبقاء المجتمع على قيد الحياة لا 
يُمكن لمل هذا النهج إلا أن ينتج مزيدأ من التفاوت والتباين 
الاجتماعبين. 

وينعكس هذا التوجه على المشاريع الإعمارية فقي تغييب شبه 
كامل لكل ما يشكّل الحيّز العام للمدينة. فتتقوقع المجموعات على 
نفسها فى ظل انعدام مجالات اللقاء والاحتكاك. ويتحؤل نموذج 
«النوادي الخاصة» إلى نموذج مسيطرء يقابله احتجاز الفثات الشعبية 
فى ضواح تحوّلت محاجر اجتماعية وطائفية. فتتعرّز اتجاهات 
العزلة والانزواءء وتتاشس الشروط الضرورية لانفجار حروب أهلية 


جديدة. 
لا بد اليوح هن توخهات حجدندة تکسر الحلقة المفرغة هذه وتعيد 


وأفدين حل لد اليهاء فيومن تمفصل ممارسات م خدافة ضصمن حدز 


۲۲ الإعمار والصيلحة الحامة 


واحد. ولا بد من إعادة إحياء الحيّز العام للمدينة كشرط أساسي 
لإعادة إعمارها. 

هذا يفترض أولاً الدفاع عما تبقى من هذا الحيّز, في وجه 
المحاولات المستمزة التى تهدف إلى ضقه للممتلكات الخاصهة. 
وتبرز في هذا المجال أهمية التركيز على حماية الشاطىء اللبناني في 
وجه المشاريع المطروحة اليوم والتي تترّج عملية القضم المستمرة 
التي طالته طوال سنوات الحرب. فتتكاثر المشاريع الهادفة إلى 
استملاك المجال البحري لإقامة مواتىء خاصة ومنشآت سياحية. 
وتنشا الشركات العقارية في كل مكان بهدف استثمار الواجهة 
البحرية» وتتزايد عمليات الردم التي تغبّر معالم الشواطىء وتشوّه 
البيئة الطبيعيةء كما تحتل النوادي الخاصة الأملاك البحرية فتُقيه 
حواجز متراصة تحجب منظر البحر وتمنع الوصول إليه. 

إذا ما استمرت هذه العملية دون تعبثة واسعة للرأي العام تهدف 
إلى فرض مخطط يرسم حدوداً واضحة لجشع المستثمرين. 
فسوف يتحؤل الشاطىء اللبناني بعد سنوات قليلة إلى مجال شبه 
محرّم. وتّصبح الواجهة البحرية مجرد امتداد للأملاك الخاصة. 

آما فيما يخص مشروع إعمار وسط بيروت» فالبرغم من أن كل 
شيء يشير اليوم إلى احتمال تحوّل قلب العاصمة إلى قلعة للأثرياء 
معزولة عن محيطهاء إلا أنه ما يزال هناك إمكانية لعرقلة هكذا 
اتجاه» من خلال التركيز على أهمية الحيّز العام للمدينة» من شوارع 
وساحات وحدائق وأسواق. 

ويتطلّب ذلك سهراً مستمراً على تأكيد الطابع العام اكافة 
المساحات المشتركة التي لحظها المخظّط التوجيهي وحمايتها من 


رحلتي څې تیروت ۳ 


أي تعد آکان مباشراً أو غير مباشر, کالتنازل عن بعض المساحات 
العامة لمصلحة الانتفاع الخاص مثلا. كما يتطلّب توفير كافة 
الشروط كي تلعب هذه المساحات دورها الفعلي كأمكنة للّقاء 
والتجمّع ومجال للانصهار الاجتماعي. 

فكما عادت الفثات الشعبية وامتلكت قلب مدينة طط لها إثان 
الانتداب الفرنسى لتكون حكراً لأصحاب الامتيازات. يمكنهاء بعد 
سنوات» آن تستعید حيّز الوسط بعد إعادة إعماره» بالرغم من أن هذا 
الحيّز يبدو اليوم وكائّه خُطط كحصن منذيع. لا مكان لها فيه. لكن 
العملية هذه تتطلب التركيز على إحياء الحيّز العام للوسط وتأمين 
شروط الوصول إليه والتمتع به للجميع» دون أي تمييز. ولنا من 
الكورنيش البحري الذي يمت من الرملة البيضاء إلى عين المريسة 
خير نموذج لكيفية تفاعل الناس مع هكذا مكان: حيّز ينبض في كل 
ساعات النهارء مذنذ ساعات الصباح الأولى حين يقصده سكان رأس 
بيروت لممارسة تمارينهم الرياضيةء؛ وعند الظهر حين ينزل إليه 
طلاب الجامعة الأميركية للاستمتاع بمنظر البحرء ثم قبل غروب 
الشمس» حين تحتل أرصفته العائلات القادمة من الضواحي حتى 
ساعات الليل المتأاخرة حين يتحول إلى ملتقى للعشاقء بينما حتلألا 
في سواد البحر فوائيس زوارق صيّادي السمك. حيّز دائم الحركة. 
لا يعرف النروم؛ يخفق باستمرار بنبض المدينة. 


ص 


أما في باقي أحياء المدينةء فإِنٌ تخطي آثار الحرب يتطلّب 
الاهتمام بالمحاجر الطائفية والاجتماعية التي ولدها العثفء بهدف 
فتحها على الحياة العامة. ويمرٌ ذلك مرّة أخرى عبر أحياء الحثزر 
العام من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المركزة فى الأماكن 


۲4 الإعمار واملصلحة الحامة 


الحساسة التى تمتلك طاقات احثمالية قويّة للتحوّل إلى مراكز 
التقاء وتجقم. ‏ 

والسياسة المتبعة اليوم تقضى بتفكيك وحدة هذه الأحياء من 
خلال شق جادات واسعة تُمرّق نسيجها وتعطل نظامها المديني 
المغلق. بأمل التخفيف من طابعها الأحادي الجانب. إلا أن مثل هذا 
النهج يتضمن مخاطر أكيدة إذ إنه لا يحل المشكلة بالأاساس بل 
غالبا ما ينقلها من مكان إلى آخر. 

إن تجارب أخرى» مثل تجربة مدينة برشلونة مثلاء تشير إلى 
احتمال اتباع نهج آخر للتعاطي مع مثل هذه الظاهرة. فيكفي أحيانا 
أن تُخلق ساحة صفغيرة في قلب حي سكني مكتظ أو أن تشاد 
حديقة عامة كي يعاد تنظيم كامل النسيج المديني» فيخرج الحيْ 
من عزلته وينقتح على المجال العام. إن اتباع مثل هذا النهج 
يعني أن نقوم بدراسة مفصّلة بهدف اكتشاف الأماكن الخاصة التي 
ينبغي التدخل فيهاء فينتظم تدريجياً مجموع المشاريع الصغيرة 
المنفصلة في شبكة متواصلةء تُشكّل في الأخير بنية متكاملة 
اللحتثز المديني. 

إلا أن هذا النهج الذي يهدف إلى إحياء الحيّز العام للمديذة 
كشرط أساسي لإعمارها يبقى رهنا بالشان السياسي: فطالما لم 
يرتكز الإعمار على إعادة بناء مؤسسات للدولة. تتمشل فيها المصلحة 
العامة فشكل ضابطاً للمصالح الخاصة وحدَاً لهاء وطالما لم تلعب 
البلديبات دورها الحقيقي في إدارة الشؤون المحليةء وطالمالم 
يأخذ المجتمع المدني على نفسه مسؤولية الدفاع عن الشان العام. 
يبقى هناك فراغ أساسي يُنذر بالانزلاق في مخاطر جسيمة. 
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ع مجابهة الحصار الإسرائياي: 
تكوؤن المدى المقاوم 


«بما أن هدف كل حرب هو تدمير النظم الاجتماعية والسياسية 

للعدوء فإن العمليات» بمعناها الحقيقيء تدور في المدى الجغراية 

الذي يشكل فيه كل عنصر من مجمل عناصر نظم العدو "نقطة 

حسشاسة" أو "منشاأة أساسية"؛ بحيث إن المنشآث الأكثر حساسية 
هي التي تجمم عدداً من الثظم أو رژوس هده النظمه. 

آلان جوكس,. «الحير الوقتي العسكري 

والتواصل»» هيرودوت. عدد ١ء‏ الفصل الثالت 1۷1. 


بعد مرور أكثر من عام على الغزو الإسرائيليع للبنان» بدأ العمل لدراسة 
الظواهر المختلفة لهذه الحرب» الأطول في تاريخ إسرائيل. 

لقد أشار معلقون مختلفون إلى خحصوصية هذه الحرب مقارنة 
بالحروب التي قامت بها الدولة الصهيونية سابقاً. وقد لاحظ العديد من 
هؤلاء المعلقين(“ أكانرا صحفثين» مراسلين عسكريين أو بحاثةء أن 
إحدى خحصوصبات هذه الحرب هي حدوثها في وسط مديني: فالتفؤق 
العسكريّ والتقنيَ للجيش الإسرائيل مكنه من السيطرة» بسهولة وسرعة 


() راج ہشکل حاص : 1 دایفیس: م جالسن» ب. کمب» د. آشيل» المد كورة أعمالهم 
ومقالاتهم لاحقاً. من الملفت للائتباه أنه لم يصدر إلى الآن إلا القليل القليل من الدراسات العربية 
حول دروس حرب لبنان وعبرها! 


 «‏ الإعمار والصلحة العامة 


على الأرياف» حيث إل القرى ام جنوبية - حتى المْحَصنة منها - لم تقر 
على جبه هجماته مما جعل المقاومة تنحصر فى المدن حيث وجد 
المقتحمون أنفسهم مضطرين لشن «حرب مدينية). 

هذه الخصوصية للحرب الإسرائيلية في لبنان لم تدرس بعد بشكل 
معشق. کما ان مستتبعاتھا لم تُحلل بعد بشکل کامل» إن من حیث 
استعداد القوى المتحاربة لهذا النوع من الحرب ليس استعداداً عسكريا 
وحسب» لكن أيضاً» ويبشكل خا الاستعداد السياسي» الفقافيّ› 
الإيديولوجيَ والاجتماعي؛ أو من حيث خحصوصيات هذه الحرب 
وممزاتها فى مجتمع حضريّ مدينيَ كالمجتمع اللبنانى”". وقد تجلْت 
هذه الخصوصيات بشكل أساسي خلال معركة بيروت. 

وإذا كان احتلال الأرض» الذي هر الهدف العسكرىّ التقليديّ لكل 
حرب» ليس إلا الترجمة المسافية للهدف السياسي الحقيقيّ» (تفتيت 
النظم الاجتماعية والسياسية للعدؤء والاستيلاء عليها من أجل إحلال نظم 
الدولة أو الطبقة المنتصرة محلها)» فإله لا يمكن» فى حرب مدينية 


(۲) لا بد من تحديد بعض المصطلحات الأساسية التي اتبعناها والتي سترد مراراً فى هلا المقال: 

i‏ المديني: لستهجله هتا نسية لمليتة کمفهوم (”أوطإل) باللفة الفرنسية»ء المحيط المديلي»› 
التطرر المديليّء التنظيم المديثى» الحرب المديتية. 

ع الحيّر: تستعمله هنا کمفهوم مطاہق لمفهوم Espa ce(‏ ) باللغة الفرنسية» في ثدائية المدى 
والرہن (ومص1em Espace‏ کل فکر يئي لنفسه نظاماً لتو جه» أي مدي محدداً هو المدى النظرى 
الذي يتحرك ضمده هذا الفكر. هناك أيضاً الحير الحشي» أي الحثر المرتبط بالواقع الحسن الذي 
تعالجه الاحتصاصات المختلفة» كل ضمن المدى النظريّ الذي تتحرك فيه: المدى الجغرافي› 
مدى العلوم الاجتماعية» المدى الاقتصادئ» المدى الهندسئ» إلخ... 


المئيتة والعحري ۳۹ 


حديخة» إحضاع «النقاط الحشاسة»» (المنشات الأساسية)» التي تشکل 
المواقع الاستراتيجية للتواصل الاجتماعيء باللجوء إلى حصارها. لاله 
وفي مقابل تطؤر التقنية الحديثة» ؤلد حيز عسكريٰ جديد: حيز مديني 
مميز يستوجب» اړدرا که وفهمه» عملي فك رمور معمّدة ل«الميكانيكية)› 
(الت ركيبة)» المدينية» كما يستوجب معرفة مُعكقة وواسعة لطبيعة الموقع". 


لقد انتهت استراتيجية «كسح المواقع» إلى الأبد وحلّت محلها 
استرأثيجية جلديدة تسعى لعأ كيد نفسها. ضمن هذه الاستراتيجية» تحتل 
المدينة مركزاً أساسيًاء وتعحؤل إلى مكان مميز للمقاومة. فكيف تطؤرت 
الاستراتيجية الإسرائيلية خلال حرب لبنان؟ وكيف تحددت علاقتها 
پالمدذدی المديني للمقاومة؟ 


يثفق المراقبون العسكريون على التأكيد بان الجيش الإسرائيلي لم 
يعرف فى حروبه السابقة إلا تجارب محدودة لجهة العمليات العسكرية 
فی وسط مدینی. فالمعارك القليلة التي خحاضها هذا الجيش ضمن مدن» 
(فى القدس عام ۱۹4۸ء ثم في عام “۱۹٦1۷‏ وفي السويس في نهاية 
حرب ۱۹۷۳)» كانت قاسية ومكلفة بشريا“. 


(۳) ليس المقصود هدا فقط معرفة التشكلات العسكرية والنقاط الاستراتيجية للمدينة» بل المقصود 
أيضاً» وعلى مستوى أدق» معرفة مفصّلة للدسيج المديدن ومكؤناته الاجتماعية والسياسية وطاقاته 
الغقافية العميقةء إلخ... 

)٤(‏ في حالة القدس الشرقية» سقطت المدينة بعد حصار من الشمال قرضه اللواء العاشر. ورغم أن 
المعارك كانت قاسية ججداً إلا أنها دارت فى الضراحي المحيطة بالمدينة وليس في المدينة نفسها. 
)٥(‏ راجع بشکل حاص اللیوتنانت کولونیل دایفید آشیل» حروب الشرق الاوسط؛ حرب ابئان ٠۹۸۲‏ 
الصادر عن مؤسسة ستيمازكي المتحدة» القدس - تل أييب - حيفاء (باللغة الإنكليرية). 


۳۲ الإعمار والصلحة الحامة 


إن أحد المذاهب العسكرية التى تم تطبيقها بشكل شبه منتظم» عبر 
مختلف الحروب التى قامت بها إسرائيل» يتجلى في استراتيجية «المجابهة 
غير المباشرة» التي ترتكز على تلافي الهجوم المباشر على المواقع 
المحصّئة بل مفاجأة العدو بمهاجمته من اتجاه غير متوقع» والالتفاف 
على العوائق بدلاً من مواجهتها. وقد تمكن الجيش ال سرائيلي من تطبيق 
هذا المذهب العسكري بفعالية خلال حروبه السابقة» لان مواقع هذه 
الحروب كانت تتلاءم تماما مع هذا النوع من الاستراتيجية: المسافات 
الخالية في سيناء التلال القليلة السكان فى الجولان» وحتى الضفة الغربية 
التي احتلها الجيش الاسرائيلن بسهولة عام ۱۹1۷ لان سكانها كانوا غير 
مسلحين ولم تنظم فيها أيّة مقاومة تذكر. 


لم يكن بالإمكان اللّجوء إلى هذا النهج فى حرب لبتان إلا 
بشكل جزئي: فالجيش الإسرائيليئ تقدّم بسرعة منذ الأيام الأولى 
للمعارك» متخطياً مدن النبطية» صور وصيدا من خلال الالعفاف 
عليها. لكنّ الاستيلاء السريع على هذه المدنء (وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
تلدة الداموں)» كان شرطا أساسيًاً بالنسبة للإسرائيليين لاستكمال 
عمليتهم» وإحكام سيطرتهم على الطريق الساحلية التي لم يكن بإمكانهم 
الاستغناء عنها لنقل المعدات العسكرية والتعزيزات الضصرورية لاستمرار 
الحرب. 

لذلك بات لا مفرّ من الإغارة مباشرة على مدن الجنوب حيث 
تحصن المقاتلون اللبنانيون والفلسطيثرن. وللحذ من الخسائثر فى صفوف 
قواهم» قزر الإأسرائيليون تهديم وتدمير هذه المدن»ء (وكذلك المخثِماث 


المدينة والحرب س 


الفلسطينية المجاورة)» وسحقها تماما تحت وطأة قرّة النار الهائلة التى 
كانت بمتناولهم» فلجأوا إلى الطيران وسلاح البحرية والمدفعية والدتابات. 
لكن» وعلى الرغم من عدم التوازن الهائل في القوى على الساحة» ورغم 
القصف المركز المكّف الذي اسعمرّ عدَّة أيّام» تبن لاإسرائيلثين أن 
الاستيلاء على هذه المدن کان أصعب بكثير مما توقعوا. إذ صمدت 
مناطق وأحياء عدّة» (منها مخيّم عين الحلوة الفلسطينيّ)» أكثر من أسبوع 
ولم تسقط إل بعد تدمیرها تدمیرا کاملا. 

هذه التجربة للحرب المدينية في جنوب لبان شکلت نوعاً من 
«التمرين الأخيرا» (عا6صةع «هاتا6مةً8)» لمعركة بيروت. 


ببروت وتجربة الحرب المدینیه: ۱۹۷۵ ۔ ۹۸۲ 

عندما وصل الجیش الإسرائیلی إلى أبواب بيروت في تشموز ۱۹۸۲› 
جیش عصری لمدیٌ غذلت فيه ثٹمانی سنوات من الحرب المدينئية؟ 

قد غيرت هذه الحرب) التى استمدت بشکل متقطيع» مند عام 
٥۵‏ حتی عام ۱۹۸۲ء بشكل جذريّ» جغرافية بيروت» ولعبت معارك 
٩۹71 ¥٥‏ 4 بشکل حاص دورا مميرا في لعییر هدى المدينة. 

فالمعارك التي أذت إلى سقوط الكرنتينا والنبعة وجسر الباشا 
وتلّ الزعتر» لم غير بشكل جذريّ الشكل المديني للضاحية الشمالية 
الشرقية لبيروت وحسب» بل كان لها انعكاساتها المهثة على تنظيم حيّز 
المدينة لقسة: تقطيع حرام البۇس» الذي کان زنر پیر ولست) وندمير 


€ الإعمار [ اأصبلحة العامة 


أكواخ الصفيح في الضاحية الشمالية ما أدّى إلى هجرة مكتفة لسكانها 
نحو بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية بشكل خاص» «تسكين»» (تأمين)» 
الط قات ووسائل الاتصال التي تر بط بيروت الشرقية بالجبلء قيام «الغيتو) 
المسيح بعد طرد «الغرباءه والأقليات غير المسيحية التي كانت تعيش 
فيه» إلخ... 

كذلك» هدفت معركة الفنادق إلى الاستيلاء على النراة المدينية التي 
تشكلها مناطق الحمراء وراس بيروت والمناطق الأحرى التي تربطها 
بالأسواق التجاريةء أكثر ما كانت تهدف إلى الاستيلاء على قطعة أرض 
مهما كانت آهتينهاء أي أن هذه المعركة كانت في النهاية معركة 
الاستيلاء على المدى المدينن للمديدة. 


هکذا أسفرت ثمانى سنوات من الحرب عن تدمير جزء مهم من 
الأسواق القديمة» كما أذت إلى زوال الدور الرمزي و «التوحيديّ“ 
لهذه الأسراقء (وذلك بشكل مواز لتفكك وتجرؤ المجتمع اللبناني). 

أليست صورة «الأسواق»"» كما تظهر في الخطابات الرسمية أو في 
الأحاديٹ اليومية للناس» والتي تلعب على الصعيد الإيديولوجئ دور 


)1( راجح: أندريه بورجيه)؛ «بيروت مدينة متفجرة) في مجلة هیرودوٹ» عدد ۹۷ کالون الثاني /آذار 
٠١ ٠‏ (بأاللغة الفرتسية). 

(۷) تظهر الخطط التي وضعت لإعادة تدظيم الوسط العجاري محاولة لإعادة تملك هذا الوسط من 
قبل الطبقات الاجتمامية المسيطرة. لكن أي تطبيق لهذه الخطط على الأرض سيطرح قضية 
المهجرين والمجموعات التي استوطدت تدريجياً في هذا الوسط طيلة السنوات الفماني الأخيرة» 
بك المستبعات السياسية والاجتماعية والديمغرافية لهذه القضية. 


المديتة والبحرب ۳5 


النموذج لالعقاء وتقارب اللبنانيين من مخعلف الطروائف والفعغات 
الاجتماعيةء أليست هذه الصورة بالنهاية مجرد ستار يُخفي العملية الحقيقية 
التى تجري فى الواقع» عملية الزوال والتفكك التدريجيٍ لهذا الوسط في 
إدراك سكان بیروت ورژيتهم لمدى مدينتهم؟ وكأن» وفی مواجهة 
الانحلال التدريجين للوظيفة الرمرية للوسط التجاريّ» (وبمواجهة انكسار 
الحقيقة المفترض أن ترمز إليها هذه الوظيفة)» لم يبق من مخرج سوى 
محاولة الحفاظ على الصورة المثالية لِجَئّة مضت منذ زمن» أو محاولة 
استبشار فردوس جديد قادم لا محالةء (المشاريع الفخمة لمدينة الغدا). 


كيف تجلى هذا الوجود - الغياب في نظرة سكان بيروت لمدينتهم؟ 
کیف حولت صورة هذه المدينة «المنزوعة النواة) من نظرتهم إلى 
مداها؟ 


للصمود في بیروت» کان یجب قیل کل شي ء» إدراك و استيعاب 
عناصر الجغرافية الجديدة للمدينةء أي الحدود ونقاط الاستدلال الضرورية 
لالاسترشاد والتنقا ^: الحدود بين مختلف المناطق» الشوارع المواجهة 
والمحميةء خحطوط السير الآمنة أو الحذرة» حواجز التفتيش وحواجز 
الخطف» إلحخ... 


بیروت مدينة مشتتة) مجر اة ممرقة) مفتتة ومقشمة... صفات کكثيرة 
لم تكن كافية لوصف هذا الانقسام في الحيّز المديني. لقد كتب 


(۸) بالنسبة إلى مفاهيم الحدودء لقاط الاستدلالء محاور المدينةء راجع المؤلف الرئيسي لكيفين 
لینمش»› صورة المدينة» مطبوعات ۱۹1١ »M.1.1.‏ للطبعة الإنكليزية ومطبوعات إممس0» 
١۹۷٦‏ للطبعة الفرنسية. 


۳ الإعمار 9 اأصاحة العامة 


هالبواكس في مله الذاكرة الجماعية"» «حين تتم ركز مجموعة ما في 
جزء من مساحة معيِنة» تحؤل هذا الجزء على صورتهاء وتعمل في 
الوقت نفسه على التكثف والتآلف مع الأشياء الماذية التي تقاومها في 
هذا الجزء. فتتقوقع وتنزوي في الطوق الذي تدشغه لنفسها وتصبح 
علاقاتها وتعاطيها مع الوسط الخارجي عنصرأً أساسياً من الرؤية التي 
تكڙنها لنفسها». 

هكذاء فالانقسام الذي يمر في قلب المدينة يفرض وجوده في 
الشرق كما في الغرب ‏ أحاولت تجاهله آم أحذته بعين الاعتبار - فهو 
يولد في كل جانب منه نماذج عيش معينة و«ذاكرات جماعية»» أو «صورا 
جماعية» خحاصة» مختلفة باحتلاف إدراك كل جانب لمدى المدينة 
ولتوجهه فيه. 

بالدسية إلى سكان بيروت الغربية الذين حرموا من وجود منطقة 
امتداد مياشرة لهم» يبقى البحر الذي يحيط بمنطقتهم من الشمال 
والغرب المنفذ الوحيد الذي تتنفُس فيه المدينة: فهو الملتقى الأسبوعي 
للمتنڙهين ولأمسيات رمضان» ومكان المسابح ومركز التلاقي والتبادل 
حيث الأسواق الشعبية التي طردتها الحرب من الوسط التجاريٰ تنتقل 
تلقائياً» ويشكل طبيعي» إلى الأرصفة. وبالتالي» أصبح الشاطىءُ هو 
العنصر المحدة لنظام التو جه في الشطر الغري من العاصمة. هذا الشطر 
حول وجهه نحو البح وأولى ظهره ل«الشطر الاأحر»: الشرق الذي 


(۹) موريس هالبراكسء الذاكرة الجماعيةء المطوعات الجامعية الفرنسية» باريس» الطبعة الأرلى 
٠‏ ه >١ ٩‏ الطيعة الثانية منقحة ومريدة 1۹1۸ء (باللغة الفرلسية, 


(العدايع) . 


بالمقابل أؤلى الشطر الشرقي بدوره ظهره ل«الشطر الاخر». لكن 
المدينة هنا انغلقت على البحر. فالمرفاًء وبالرغم من اهميته کمرکز 
للنشاط الاقتصادي» لا یشکل إلا حرا «وظيفيًا) لا يتمثل فی صورة 
المدينة» إذ هو معرض للقصف ولرصاص القتاصين ومُهدد في کل 
حین بالتحڙل إلى «کمین قاتل» مما يجعله بالأحری یشکل جزءا من 
«منطقة المواجهة») ومن المدى العسكرئ للمدينة. إل ان الأحياء 
الشرقية من بيروت» وعلى عكس الغربية منهاء تنفتح على ضواح لها 
على «داحل» لها هو الجبل المسيحء '“. فالمدينة» قبل اندلاع حرب 
٥‏ بزمن» شهدت توشعاً سريعاً نحو الشرق باتجاه تلال الحازمية 
واليرزة والمنصورية» ونحو الشمال على ساحل المتن '. وجاءت 
الحرب لتزيد من عملية التوشع هذه لتشمل المصايف في المتن 
وساحل کسروان حتی جونیه. 


وهكذا لم يعد «مركز الثقل» لهذا الجتع الجديد فی بیروت نفسها. 
فالأحياء الشرقية لبيروت» التي تميّزت دوماً بطابعها السكنين الصرف» لم 
تشكل يوماً محوراً مدينياً للعاصمة. ا کی کن سما عل آ۵ و 


)١٠(‏ على المستوى الرمزي المدلولي» فإن شواطىء المتن وكسروان تشكل بالأساس جزءاً من 
الجبل وليس من المديدة. 

)1١(‏ تأر م والوشم المديدة ٻاتجاه الجلرب لعدة أسباب قل يکرن اه پا وجود المطار في تلك 
المبطقة وتشكيله و«سدادة» ‏ نین ار شع في هذا الانجاء. 


۴۸ الإعمار والصلحة العامة 


في فلكها المناطق التي تطؤرت سريعا وفقَاً لمنهج ذاتيْ شبه 
مستقل» والتي استوعبت تدريجيًا القرى القديمة في الساحل 
والجبل: الزلقاء أنطلياس» الضبية» المنصوريةء الفنارء إلخ... وحتّى جونيه 
وبرمانا. 

هكذا تتولد علاقة غامضة بالمدينة: فالانفتاح نحو الجبل المسيحي 
يترافق مع ردة فعل انكفائية على خاصّيات هذا الجبل. إنها عملية يمكن 
إدراكها على مستوى التمثيل الأيديولوجي› كما على مستوى الممارسة 
اليومية للسكان؛ إنها مفارقة زوال الرمز المدينى والعودة إلى القيم التقليدية 
للجبل» في حين تتسارع فيه عملية «تمدين» هذا الجيل. 


إقتحام إسرائیل لمدى بيروت 

إن ثماني سنوات من الحرب المدينية حلفت بنية جديدة للحيّز في 
العاصمة. لكنّ اقتحام إسرائيل لهذا الحيّز غير» جذريًاًء كل المعطيات 
وأدحل نمطا جديداً من الحرب يختلف كايا عن كل المعارك التي 
شهدتها المدينة حى الان. 

فبعد سقوط ثلث خلده الذي يشرف على المدخحل الجنوبن لبيروت 
في يد إسرائيل» والذدي استوجب إسقاطه معارك ضارية» وجدت العاصمة 
نفسهاء وبالقحديد شطرها الغربي» محاصرة من كل الجهات: فالجيش 
الإسرائيلي الذي احتل تلال عرمون وبشامون وبعبدا والجمهور حتى عاليه» 
دحل بيروت الشرقية وتمر كز على مرتفعاث المنصورية وبيت مري» 
مسيطراً بدلك على المدينة من الجنوب والشرق» مُحتلاً كل المواقع 


المفئنة والحرب ۳۹ 


الاستراتيجية على أبوابها. فى حين تمركزت السفن الإسرائيلية في المدى 
البحرى لهذا الشطر من الغرب والشمالء واستولت طائرات 
الفانتوم والميراج والكفير على مداه الجويّ تجتاحه في كل حين. 
وهكذا وجدت بيروت الغربية نفسها في مواجهة وضع لم تعرفه من 
قبل بتاتاً. 


ماذا يعني بروز هذا النمط الجديد من الحرب في مديتة مُفتعة؟ إنه 
يعني» قبل كل شيء» عسكرة الزمن": دخول المدينة إلى زمن الحرب 
الحديثة» أي زمن المواجهة المباشرة للفناء والموث: زمن الحياة 
القصيرة. وهذا يعني أيضاً أن كل نظام التو جه الذي أثبت نفسه شيا 
فشيغاًء طيلة سنوات الحرب الماني السابقة عبر مط معي من الحرب 
المدينيةء قد انقلب تماما إذ أصبحت كل الاتجاهات التي كان يأمنها 
آمل بيروت الغربية معادية. حى وجهة البحر التي كانت» في أحلك 
الأوقات» تعتبر آمنة ومطمعثة» أصبحت مكاناً معاديأ. إنه الشعور ب«فقدان 
الوجهة»» بالضياع الذي حل المدى المالوف للمدينة إلى حيّز غريب 
عنهاء مهدم البنية وغير مطمثن. 


كان يجب إذاً إعادة «قولبة» هذا المدى من أجل التمكن من التحكم 
به وتحویله إلى مدى للمقاومة والصمود. فالدفاع عن المدينة هو 
بالإضافة إلى كونه استراتيجية عسكرية للمقاومة» تحويل للبنى الرمزية 
للمدى المديني. وكأ الدفاع عن بيروت كان يفعرض استعادة التنظيم 


(۱۲) راجح مقالة آلان جر كس المذكور سابقاً المستشهد بها في مستهل القالة» ص ۲۹. 


4 1 الإعمار والصايحة الحامة 


التقليديّ لمدى المدينة العربية فى ذاكرة السكان» أي نفى إشكالية القطح 
والفصل التي أدحلها الاستعمار في تاريخناء وفْرَّض من خلالها 
على المدينة تطرراً مشؤهاً. بهذا المعنى» فإن الذاكرة تبدو وكأنها 
الخيط المْسَيْر لبنية المدينة قاطبة والسمة الظاهرة للأحداث المدينية 
وللصورة التي يصنعها سكان المدينة لمدينتهي أي لإدراكهم الرمزيٰ 
لمداها ولتحويلهم لهذا المدى. فالمدينة القديمة تفرض حضورها 
الماذَىّ على المدينة المولودة بعدها"'. والبنى التي انطبعت في 
الذاكرة الجماعية تعجلّى فى علاقات السكان بمدينتهم وفي ممارساتهم 
اليرمية. 

كيف سترتسم هذه الذاكرة فى الحرب المدينية؟ و كيف ستصنح 
المدى المديني للمقاومة؟ لكي تتمكن من الصمودء كان على المدينة 
أن تتحۇل باتجاه حلقی دين لھا: مدی سوی منفتح من الداحل» ومدیى 
محمي محم عدائ للخارج. إنها جدلية «الخقئ والظاهري» جدلية 
«الداحل والخارج» و «المفتوح والمغلق». فالشوارع العريضة التي تقطح 
بيروت باتت إطارا غير ملائم لتنظيم الدفاع عن المدينة: كان يجب إذا 
إقفال هذه الشوارع وتحييدها بإقامة الحواجز والسواتر الترابية والحفر 
والألغام. بالطبع فإن الوظيفة البديهية لهذه التجهيزات الدفاعية هى إعاقة 
)١١(‏ إذا كان المشرق المرب اليوم إحدى المناطق التي تشهد أكثر تطور مديبن في العالم العالث» 
نهذا الواقع يبدو استمراراً للعقليد القديم الدي وجد قبل تغلفل الغرب فى هله المنطقة. وهكلا 
يتميز المشرق العرين عن جنوبي شرق آسيا حيث تبدو المدن وكأتها وليدة الاستعمار» إلى درجة 
أن بول برت وجماعة الخمير الحمر قامرا» في إحدى «شطحاتهم»» بعملية هدم مدظىة للمدن 
وأجبروا سكانها على الانعقال بالقرّة إلى الأرياف. 


المديتة والحرب أ{ 


تقدّم المدرعات والدتابات. لكنّ الوظيفة الأعمق وظيفة رمزية: فالشوار ع 
والجادات الكبرى التي شُقّت بعد حرب ۱۹٥۸‏ بنوع من الوقفة 
«الهوسمانية» مقت النسيج التقليديّ لأحياء بيروت الشعبية. وأصبح 
كورنيش المزرعة يفصل مناطق المزرعة والمصيطبة والطريق الجديدة 
وجادة الاستقلال تشطر منطقة الظريف وکر کول الدروزء وأصبح کورنیش 
التلفزيون يبتر منطقة عائشة بكار» وجادة فؤاد شهاب تفصل منطقة رأس 
النيع عن البسطةء إلخ...““ لقد كان إقفال هذه المحاور الكبرى» 
الشوارع والجادات» و«نفى وجودها» يهدف بشکل رمزي إلى إعادة 
إحياء النسيج التقليديّ للمدينة العربية فى ذاكرة السكان: نسيج مفتوح 
للسكان ولكته مغلى للغريب والطارىء. إنه شبكة من المربعات المتتالية 
المتشابكة لا نظام واضحاً للت وجه فيه إلا للذي يعيش فى داخله. تنظيم 
دقيق للمدى قائم على شبكة من الممنوعات والحقوق الممنوحة» مركبة 
بمستويات متعدّدة من الانغلاق والانفتاح» يبدو للذي يراه من الخارج 
وکأن لا منطق له. مدينة يستحيل للغازي فك لغزها وفهم تركيبها فلا 
يعمكن من السيطرة عايها. 


هكذا تحؤل نظام المدلولات في بيروت لينصهر فى عملية المقاومة: 
فالمناطق التي سلختها الشوارع الحديثة عن أحيائها عادت إليهاء في 
الوقت الذي انفتحت فيه الحارات التقليدية على الحياة العامة. حثى 
الأحياء «الحديثة)ء «الأورو بية)» کالحمراء وراس لیروت») ولأنها کانت 


)١ 4(‏ «الريدن» الذي يصل الأشرفية بالحمراء يمر فوق مناطق الخندق الغميق والغلغول وييحك 
ذلك سيطرته علیها. 


1۲ الإعمار والصلحة العامة 


تظهر آمنةء اجتاحتها الطبقات الشعبية المطرودة من الأحياء الواقعة في 
ضواحی المدينة والمخيمات واتخذت صورة المدينة الحمليدية. 


لقد لعب الحصار الذي ضرب على المدينة من خلال حرمانها من 
وسائل الرفاهية الحديغةء (الماء الجاريةء الكهرباي المواد التموينية)» دورا 
أساسياً في تحرل المدينة هذا فأصبحت نقاط توزيع المياه مكاناً لتلاقي 
النساء كما كانت الينابيع و «العين». وحلت البسطات والعربات محل 
المخازن المفرغة من بضاعتها وعلى مفترقات الطرق. وتوقفت السثارات 
بسبب فقدان البنزين تاركة الشوارع للمارة وللأطفال يحؤلونها إلى مكان 
للالتقاء والتجتع والمناقشة وساحة للعب. وتنظم التضامن على مستوى 
أحياء وحارات المدينة: إعداد وتهيعة الملاجىء وإنشاء مراكز لللإسعافات 
الأولية» توزيع المياه المسحوبة من الابار الأرتوازية) توزيع المواد 
التموينية» إلخ... فثبدّلت المدينة في بضعة أيام» وتحؤّلت العاصمة 
الكوسموبوليتية» المدينة المفتوحة والمباحةء إلى مدينة مقاومة. كما في 
باريس الكومونة المحاصرة حيث اجتاح العثال وسط المدينة» تحؤلت 
بيروت واتخذت صورة «الذين بقرا»» صورة مقاومتهم وصمودهم. بيروت» 
المدينة المحاصرة المتمردة والثائرة تجذر فيها الوهم المزدوج بالعنف 
المدشر والفرحة بالتحرير. 


وهنا تكمن المفارقة: ففى حين كانت بيروت تسثعيد ذاكرتها 
التاريخية لإجراء تحؤل جذري ينتج «المدى المقاوم»» كانت خاصيات 
المدينة «الحديلة»» (ونقول حثى امتيازاتها)» هي التي تؤمن للمقاومة 
الأرضية الفعلية للصمود: هذه الخاصيات» (الارتباط العضوى بين 


المدينة والحرب 1 


المستوى العسكريّ والمستويات الأحرى من جغرافية واقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية إلخ...» ارتباط بيروت بالعالم» «المتمذن» 
والوضع الإعلامئ المميّز الذي تتمتّع به» إلخ...)» عرقلت إلى حدٌ كبير 
إمكانية استشمار التفؤق العسكريّ الساحق للجيش الإسرائيلئ» من أجل 
إحراز الانتصار السريع الذي كان يتوقعه وإحضاع المدينة خلال بضعة 
أيّام. فصور بيروت المحاصرة مثلاً انتشرت بسرعة في العالم وتناقلتها 
وسائل الإعلام العالميةء فوجدت القوة العسكرية الإسرائيلية نفسها مكبلة 
لكوئها مضطرة للعحرك على مرأى ومسمع العالم كله. هذه هى امتيازات 
المدينة الحديئة: فالدمار الذي حل في صيدا وصورء والمذابح فيهما لم 
يفطن لها أحد. فى حين كانت وسائل الإعلام العالمية تنقل مباشرة أخبار 
بيروت» مضفية على مقاومة المدينة أهحْيّة رمزية. 


كيف يمكن» ضمن هذا السياق» إدراك وفهم الاستراتيجية الإسرائيلية 
في بيروت؟ لم يكن كافياء للقضاء على المقاومة في بيروت والسيطرة 
على المواقع الحشاسة فيهاء (أي مجموع النظم والبنى الاجتماعية 
والسياسية للمجتمع المدينئ)» أن تت محاصرة المدينةء بل كان يجب 
«أحذها»» أي الاستيلاء عليها. هكذا وجدت الاستراتيجية الإسرائيلية 
نفسها في مواجهة خحصوصيات المدى المدينئ» خحصوصيات اجتماعية - 
سياسية» بل أيضاً حصوصيات جغرافية وتشكيلية إذ إن قدرة المدينة على 
المقاومة ارتبطت إلى حدٌ كبير بخاصَيّات النسيج المدينئ: فالمناطق التي 
لم يستوعبها بعد توشع المدينة بشكل كاملء (مثل الشويفات» المريجة» 
الليلكي» بعض مناطق بعر حسن» إلخ...)» لم تستطع الصمود طويلا أمام 


f £‏ الإجمار والمصلسدة الأحامة 


هجمات الجيش الإسرائيلى التي هدفت إلى تضصییق الخناق حول ٻيروت. 
أا تقاطع وعدم تكامل النسيج المديني والسكنيّ لهذه المناطق» (مبانٍ 
معزولة وسط حقول الزيتون وأحراج الصنوبر وتلال الرمل)» وكذلك 
تقسيمها إلى مربّعات تفصل بينها جادات عريضة واسعة» كل ذلك سَهّل 
دحول الدبابات المدعومة بقوة النار الهائلة التي يمعلكها الجيش 
الإسرائيلئ. من جهة أحرى كانت هذه المناطق معزولة عن بقية المدينة 
ومحاطة بأراض بور يسهل السيطرة عليها من المطار. لكن عندما 
أصبحت المسألة مسألة خحوض حرب مدل فی أحياء تشکل كتلة مثراصبة 
معكاملة وملتحمة يسهل فيها الانعقال من حي إلى أخحر» اضط الجيش 
الير أجنة ف الشرف حتی الأوزاعى والجناح في الغرب. 


قفصف بر وت 


عندما أقر مجلس الوزراء الإسرائيلئ في ٠٠‏ تموز ۱۹۸۲ء بأكثرية 
ضصعيقة حط «الرمي غير lأnتGj« c(Static Fire)‏ کخطة عامة للجيش 
الإسرائيلئ فى معركة بيروت"'“ دخلت عذة عناصر لصالح هذا الاختيار: 


)٠١(‏ هذا التكتيك لم يكن ينفى بالطبع الهجمات المحدردة فى بعض القطاعات. ويبدر أن 
شارون حاول فرض تكتيك أكثر هجومية» كما ظهر في الحتيار ٤‏ آب. لكته اضطر لإعطاء الأوامر 
السريعة لقراته بوقف الهجوم إذ إن هلا اليوم كان بالسة للجيش الإسرائيلئ أكثر أتام الحرب 
صموبةء إذ سقط عدّة عشرات من القتلى والجرحى من أجل التقدّم بضع عشرات الأمغار على 
جهي المعحف والمرفاً وأقل من كيلومتر واحد على جبهة الأوزاعي المكشرفة! 


المدينة والحرب 10٥‏ 


المي ات الخاصة بالنسيج المدينن والخاصيات الاجتماعية والسياسية 
لبيروت» والضغوط الدرلية التي كانت تمارس للحؤول دون اقتحامهاء 
الجربة الناقصة للجيش الإسرائيلي في مجال حرب الشوارع» والفعالية 
المحدودة للآلة الحربية الإسرائيلية فى هلا النوع من المعارك» وخاصة 
اله الإسرائيلي بعقليص حسائره البشرية إلى الح الأقصى» هذا الهم 
الدى يشكل الهاجس الحقيقي لارأي العام الإسرائيلي. 


هذه الخظة التي اتبعها الجيش الإسرائيلي كانت تسمح له بالاستفادة 
ی أقصى درجة ممكدة» من تفرقه التقنيّ والعسكري وكثافة النيران التي 
یمک أن يرصدها لمعرکته. وهکذا أحضعت بيروت الغربية لمختلف 
أنواع القصف» قصف كيف وفي وقت واحد من كل الأسلحة ليكون 
أكثر فعالية: غارات جوية مترافقة بشكل عام مع قصف بالمدفعية الثقيلة 
والخفيفة» قصف بالمدفعية القيلة ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ملم من المرابض 
المنصوبة فى المرتفعات المشرفة على المدينة مترافقاً مع قصف بالدټابات 
المتمركزة في نفس المرتفعات أو الواقعة على حمل المواجهة» قصف ن 
الروارق الحربية الت : نمخر البحر» قصف بالمدفعية الخفيفة هاون 
وصواريخ» إلخ.. . كانت حدة القصض» كما طبيعة الأهداف المقصودة» 
تتغيّر وتتبدل وفقاً لحطؤر الوضع السياسي والعسكري. وبهلا يمكن 
تصنيف مراحل القصف إلى أربع مراحل متثالية يفصلها عن بعضها البعض 
بضعة ايام من الهدرء. 


المرحلة الأولى افتنحتها الغارات الجِرَيّة على منطقة الفاكهاني 
والمدينة الرياضية. هذه المرحلة امعڈت حى ۲٤‏ حريران» وت ركز القصف 


£٦‏ الإعمار و إاأصيلدة العاهك 


حلالها بشكل أساسي على الضواحي الجنوبية لبيروت» (خلدة» حي 
السلم» ال :طفة الواقعة جلوبئ المطار)» بالإإضافة إلى مخثمات صیرا 


المرحلة الثانية ابتدأت في ۲ توز بغارة جؤية عنيفة مهد لها قبل 
يومين بحصار بيروت عبر احتلال خط المواجهة التقليديّ الذي يقسم 
المدينة إلى قسمين. امعت هذه المرحلة حتّى ٠١۲‏ تموز» وتوشع فيها 
القصف شمالاً فشمل منطقة المطار وبرج البراجة والأحياء الشعبية 
كالأوزاعى ومنطقة المسابح ومنطقة الرملة البيضاء. وكثر الحديث خلال 
هذه المرحلة عن حدود جغرافية يفترض بإسرائيل ألا تتجاوزها وأن تحد 
عملياتها العسكرية دونهاء أي جنوبي كورنيش المزرعة. أنصار هذه 
«النظرية» كانوا لا يزالون مقتنعين بوجود حصانة لبيروت كعاصمة عربية 
ومدينة حديغة «غربية)... حصانة تقف على أبراب المناطق الشعبية في 
الضاحية الجنوبية والمخثمات الفلسطينية! 


حرق وقف إطلاق النار الذي تبع المرحلة الثانية هذه في ٠۸‏ تموز 


مراحل القصف الإسرائيلي لبيروت 
)١(‏ المرحلة الأولى: من بداية الاجتياح إلى ١‏ حزيران. 
)١(‏ المرحلة الثانية: من ۲ تموز إلى ٠١‏ منه. 


(۳) المرحلة الثالكة: من ۱۸ تموز إلى ٠١‏ منه. 
)٤(‏ المرحلة الرابعة: من ۲۱ تموز إلى ٠۲‏ آب. 


المدينة والحرب £۹ 


ثي في ۲ منه» بسلسلة غارات جرْيّة اڏسمت بطابع جديد من العنف. 
فكانت بداية المرحلة الثالفة التي استمرت حثى نهاية شهر تمّوز» وامتد 
القصف خلالها إلى شمال كورنيش المزرعة وصولاً حثى الأحياء السكنية 
في المزرعة والمصيطبة وعائشة بكار والأونيسكو وشردانء إلخ... 


- في ۳١‏ توز قصفت إسرائيل» للمرة الأولى وبشكل مكثف» منطقة 
رأس بيروت مفتتحة بذلك المرحلة الرابعة التي استمرت حى ٠۲‏ آب» 
والتى السمت بقصف مرکز منظم اتخذ طابع الشمول للمراكز التجارية 
وكل الأحياء السكنية في الجزء الغربي من العاصمةء فلم يعد هناك من 
أحياء آمنة ومخابىء ممكنة لتجتّب القصف» وسقطت نظرية «الحصانة) 
كما سققطت كافة الحدود والموازين السابقةء فتوحدت بذلك مختلف 
أحياء المدينة. 


كل واحدة من هذه المراحل الأربع كانت ترتبط بتغير الوضع 
السياسيّ العسكريّ: فالمرحلتان الأولى والثانية ارتبطتا كما يبدو بالهدف 
الأساسيّ لمعركة بيروت والذي هو التوصل إلى استسلام غير مشروط 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» وإحضاع المدينة. لكنّْ فشل إسرائيل فى هذه 
الاستراتيجية دفعها إلى اللجوء إلى القصف الشامل فى المرحلتير الثالثة 
والرابعة للقضاء على مقاومة المدينةء وتصعيد أشكال العنف إلى درجة 
يبدو فيها الرعب»ء مهما فظع» اعتياديًاً لإبطال الضغوط الدولية والحصول 
على أفضل الشروط ضمن المشروع الأمي ركن الذي كان في حينه محور 
كل المفاوضات الدائرة., 

إن دراسة أكثر تعثْقاً ومتابعة للقصف» خلال هذه المراحل المختلفة» 


الإعمار 9 إاحدلحة العامة 


قد تساعد في إدراك الاستراتيجية الإسرائيلية خلال معركة بيروت كما 
تسح ٻہاسٹیعاب أهداف هله المعركة. ولقد حاولنا وصح نوع من 
الدراسة التصنيفية وفقاً لطبيعة الأهداف المقصودة في المراحل المختلفة. 


() الأهداف «الحمسكرية» 


حاول الجيش الرسرائيلي دوماً تبرير قصفه لمختلض أحياء بيروت 
باڈعائه أن هناك أهدافاً عسكرية فيها. وحتّى حين كان يظهر جلياً أن 
القصف أصاب أهدافاً مدنية يسهل التعدف عليهاء (مستشفيات» مدارس» 
مساجد» سفارات» إلخ...)» کانوا یذعون أنها تخفي أهدافاً عسكرية» أ 
أن هناك أهدافاً عسكرية مجاورة لها. من الواضح أن العديد من الأحياء 
التي تعرضت أكثر من غيرها للقصف كانت تواري أهدافاً عسكرية: 
الضاحية الجنوبية لبيروت» مخيمات برج البراجنة» صبرا وشاتيلاء مناطق 
بر حسن» حارة حريك» الغبيري» الفاكهاني» الأونيسكوء الرملة البيضاء 
كورنيش المزرعة إلخ... أي المناطق المستهدفة خلال المرحلتين 
الأولى والثانية. لكن» وإذا كانت القرانين والأعراف الدولية توصي بالتفريق 
بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وتفرض تطبيق مبدأً التمييز بين 
هذين النوعين من الأهداف” '“ فإن تعريف «الهدف العسكري» يمكن 
تویله وتفسیرہ بشکل واسع: قد یکون موقعاً عسکرباً أو قد یکون طریقاً 
)١١(‏ راجم بشكل خاص: إسرائيل ف لبنان» (تقرير اللجنة الدولية لعقصّي الحقالق حول أعمال 


١ ۳‏ (باللغة الإنکليرية). 


الأمدينة والحرب a‏ 


جسرأء مفترق طرق» سدأً» منشآت مدنية حيوية» إلخ...(". 

إن تعريف «الهدف العسكريّ»» خاصّة في الحرب المدينيةء يمكن أن 
يختلف كيرا ويخضع لتأريلات كثيرة: فالمقاومة المدينية تستوجب» كما 
رأينا ذلك سابقاء متغيّرات كغيرة تتخطى بتعقيدها الميدان العسكرى 
الصرف. كيف يمكن» فى حالة بيروت» تفسير التفاوت الهائل القائم بين 
الأهية العسكرية المحدودة للأهداف المقصودة» والوسائل التي لجا إليها 
الإسرائيليون لمواجهة هذه الأهداف؟ 


کیف يمكن مغلا التسليم يان تدمير عدة منازل وقتل عشرات 
المدنيين يمكن تبريره بضرورة تدمير بطارية مدفعية مضادة للطاثرات»› 
وهو السلاح الدفاعي بامتياز والدي أثبت» على كل حال» عدم فعالية 
شبه تاقة بوجه الطيران الإسرائيلى المجهز بوسائل تشويش بالغة الدقة؟ 
کیف یمکن» عسکڙیا تبرير قصف حي بكامله بضرورة القضاء على... 
قتاص؟ 


يوجد هنا تحدٌ لمبداأ التناسبية"'“ وإسراف للقدرة يبدو للوهلة الأولى 
وكأنه يتنافى مع أي منطق. لكق «فقدان العقلنة» هذاء هل هو حقًَاً 
هكذا؟ وهل يمكن فهم القصف الإسرائيلي لبيروت عبر المنطق العسكريّ 


(۱۷) خلال حرب فيصام قصف الأميركيون شبكة السدود في شمال فيتنام مسا كان يمكن أن 
يودي إلى إبادة معات الالآف من الأشخاص في سهل النهر الأحمر. راجع بشكل خاص: «تحقيق 
عن قصف سدرد الدهر الأحم فيشام صيف 1۹۸۲: نهج التحليل وملاحظات عامة»» إيف 
لاكرست» هيرودوت» العدد الأول» شباط/ آذار ٠۱۹۷ء‏ (باللغة الفرنسية). 


(۱۸) راجع: إسرائيل فن لبقان... المد كور سابقاً. 


1د الإعمار والصاحة العامة 


فقط؟ أم أنه يجب أن نجد لهذا القصف منطقاً آخحر؟ إن النظر إلى 
مختلف آغاط الأهداف «غير العسكرية» التي استهدفها القصف الإسرائيلي 
يمكن أن يسمح لنا بالإجابة على هذه الأسفلة. 


(۲) المخيمات الفلسطينيه 


إن المخيمات الفلسطينية الثلاثة الرئيسية الواقعة في الضاحية الجنوبية 
لبيروت» (أي مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة)» همت بشكل شبه 
کامل تقريباً خلال معركة بیروت. هذه المخيّمات كانت تشكل» 
بسکانها الذین يقدّرون بحوالی ٠١‏ ألف نسمة ومنذ أن درت مخثمات 
تل الزعتر وجسر الباشا فى الضاحية الشمالية الشرفية للعاصمة عام 
۹ کانت تشکل أكبر التکثلات الفلسطينية فى بیروت. ولا نها تقح 
في مدطقة كفيفة السكان» ذات نسيج مدينع متشابك» بمساكن متلاحقة 
ومزدحمة وأزفة ضيقة ومتعوجة وأساسات دفاعية قويّة متينة» ويسكان 
مسیسین وملتزمین» بأکشثريتهم» ہمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلهاء 
كانت المخيمات تشكل مدىٌ مثالياً للمقاومة. والصعوبات التي واجهها 
الإسرائيليون للاستيلاء على مخيمات الجنوب لم تكن سوى «إنذار» 
وتمهيد للمشاكل والصعوبات التي سيواجهونها للاستيلاء على مخيمات 
بيروٿ. فالاستيلاء على مخيّم عين الحلوة استوجب قصف هذا المخيم 
شكل مركز مكثف لفترة ما يقارب الأسبوع وتحويله إلى ساحة خراب 
ودمار وأنقاض للتمكن من دحوله. هله الاستراتيجية نفسهاء لجأ إليها 
الإسرائيليون في معارك مخيمات بيروت» لكن على مراحل متدرّجة 


المديئة والحرب of‏ 


متباعدة» وفى فترة زمنية أطول: إذ عمدواء طوال أكثر من شهرين» إلى 
قصف مركز منظم ومكثف شبه يوميّ وبأطنان من القذائف والقنابل 
لمنطقة لا تععدى مساحتها >٤‏ كلم". هذه المنطقة كانت تضم بالطبع 
العديد سن الأهداف العسكرية. لكنّ عنف القصف والخراب الناتج عنه 
تجاوزا بكغي أهمية الأهداف العسكرية المقصودة: فكان تدمير 
المخثمات ضرو ريا للقضاء على المدى الذي يرتكز عليه نضال الشعب 
الفلسطينئ . فالمخثمات الفلسطينية هي» بالدسبة لإسرائيل» الشاهد 
والدليل: الشاهد على وجود شعب اغثصبت أرضه؛ والدليل على أن هذا 
الشعب يرفض الخضوع والاستسلام كما يرفض أن ينكر نفسه ووجوده. 
لذلك» كان يجب القضاء على الشاهد والدليل. ولذلك سوْيّث مخثمات 
عي الحلوة والرشيدية بالجرافات بعد احتلالها. وإذا كان لصمود بيروت 
ومقاومتها أن توتّر على المخيمات فيها نفس المصيرء إلا أنه جرى رغم 
كل شيء» «تنظيف» هذه المخيمات وتطهيرها بعد رحيل مقاتلي منظمة 
التحرير الفلسطينية. واستوجب ذلك مجازر وحمامات دم في صبرا 
وشاتيلاء كوسيلة من الوسائل المختلفة لتحقيق نفس الهدف. ورغم أن 
لجبة كاهان أدانت هذه المجازر» فهي لم تفعل سوى رفض الشكل 
المتميز بفظاعته» والطريقة الشنيعة التي اتخذها هذا العنف الجامح» إذ 
أوصت في تقريرها النهائيّ باعتماد «استراتيجية أكثر أخلاقية) للاستيلاء 
على المخثمات مثل محاصرة الجيش الإسرائيليّ لهذه المخيمات» 
واللجوء إلى وکل الوسائل المتاحة له» وكل «قدرته وقؤته النارية) من أجل 
العمكن من دفعها إلى الاستسلام وإخضاعها. 


e4‏ الإعمار والملصلحة العامة 


إن مجازر صبرا وشاتيلاء التي ليست في النهاية إلا النتيجة المنطقية 
لهذا العتف الباطني الذى حدد» منذ البداية» علاقات دولة إسرائيل 
الفلسطينتين قد ميرت لتناسی لاشکال الأحرى للمجازر التي تمئلت 
بقصف المخيّمات وتدميرهاء كما جرت لتبرئة الجيش الإسرائيلئ 


والمجتيع الرسرائيلن. 


(۳) الأحياء «ذات الائدماج التاقص.” ا( 


إن تصدّع حزام البؤس الذي كان يلف بيروت خلال معارك ۹۷٩‏ 
غرت عميقا في التوزيع الجغرافي للسكن» وأذّت إلى توزيع جديد 
للسكان في الضواحي البيروتية. اما عدم أهلية المدينة لتوفير بنية ملائمة 
لاسعقبال حزء مهم من هؤلاءِ السكان فکان من نتجته توالد وتکاثر 
اشکال سن الم ا (ناقصة تصة ااتماجه ر توشعت شعت في المناطق ا لم کن | لها 


)١۹(‏ لأحذ هذا المصطلح عن مجموعة من البشاثة المجتمعين حول مجلَّة هيرودوت الفرنسية 
والذين حاولوا إيجاد مصطلح عام لتحديد أشكال من الم المديئن فى بلدان العالم الثالث ترتدي 
مظاهر مختلفة إل أنها تمتلك صفات مشتركة. ريعد البحث عن عدّة مصطلحات» (أشكال النمر 
«العفوية»» أشكال الدمو «البدائية»» أشكال الو «الدنيا؛)» تم احتيار مصطلح «أشكال النمرّ ذات 
الاندماج تاقس)» de croissance sous-inlégrÉes)‏ ۴0es)ء‏ لما لهلا المصطلح من مرونة تستطيع 
آن تشمل اشکلا مختلفة من النمؤ: أكراخ الصفالح» أشكال التطرر شبه المديدية التي تندشر في 
الضراحي الشعبية لمدن العالم الثالثء الأحياء التي نمت دالحل هذه المد ضمن مبان هجرها 
سکانها ا الاما من الطبقات الميسورة فتحؤلت إلى أحياء شعبية دالحلية. 


المدينة والحرب . 


فتغلغلت في ثغرات النسيج المدينن مُحولة بعض مناطق الوسط العجاري 
إلى مناطق شعبية مكتظة بالسكان. 


لم توضع بعد أيّة دراسة تصنيفية دقيقة لأشكال النموٌ هذه» تأحذ 
بعين الاعتبار تنؤع ميزاتها وخصائصها التشكيلية وتعدّد ظواهر وأشكال 
السكن فيهاء واحتلاف وتفاوت تطورهاء وعلاقاتها بالاقتصاد وبالمجتمع 
المدينيح: تكاثر وتوالد الأكواخ إن بشكل بناء مؤقت» (التخشيبات)» أو 
بناء دائم» (الباطون المسلح)» حول المخيمات الفلسطينية في الضاحية 
الجنوبية» انتشار ظاهرة البناء «غير الشرعي» على أراضيى المشاع» وحتى 
على بعض الاملاك الخاصةء استحداث «مستوطنات مدينية») عفوية في 
ثغرات النسيج المديني وفي المناطق المتاحمة للمطارء حيث يمنع 
البناءء (الأوزاعي والرمل العالي)» احتلال الشقق والمباني الخالية 
أو المهجورة» وتحويل المسابح في المدخل الجنوبيّ لبيروت إلى شبه 
«قرى مدينية»» احتلال الأحياء القديمة في الوسط التجاريّء إلخ... ورغم 
أن العديد من أشكال النمرّ هذه تحمل بمظهرها طابعاً مدينياًء إلا نها 
تبقى معرضة للكفير من المشاكل: غياب البنية التحتية والتجهيزات» 
الوضع القانونئ المتأرجح لملكية الأرض» ضعف عمايات الاستفمار 
وانعدام الحدٌ الأدنى من التخطيط الذي يسمح بالحدٌ من فوضوية النمؤ 
والتوشم» إلخ... 

إنها ظاهرة مألوفة وشائعة في مدن العالم الثالث؛ فنموٌ هذه القطاعات 
«ذات الاندماج الناقص» يحدث تشزؤهات ويضع شكوكاً حول وضع 
المؤشسات والصيغ التي تحكم وتدير بنية المدينة واقتصادها. هكذا تدشأً 


۵٦‏ الإعمار والمصلحة الحامة 


«دورة سفلى) للاقتصاد المدينئن تعني طہقات واسعة من السكان 
وتشكل «محوراً هامشياً) يعتمد على النشاطات البدائية للجماعة: نشاطات 
القطاع الثالث الدنيا والخدمات الصغيرة والأعمال غير المخةصة 
والعرضية. إنهاء بكلمة» أشكال متنؤعة لبطالة مسترة. 


ومع تفكك السلطة المركزية للدولة اللبنائيةء واختلال آلات السيطرة 
والضبط الاجتماعي طيلة ثماني سنوات من الحرب» تحؤلت المناطق 
«ذاٹ الاندماج الناقص» إلى «مدى مخالف» في فلب المدينة نمسها. 
والمخالفة هي أبضاً وفي کل مؤسشسة» طريقة اح ری لاإاقرار بقانونية هذه 
المؤسسة وسلطتهاء ووسيلة لإثبات شرعيتهاء حتّى من خلال تحذّي 
الممنوعات التي تقزرها المؤشسة نفسها. ويتدخحل التظيم المدني» في 
مجتمع تطؤرت فيه الات السيطرة والتنظيم الاجتماعئ»ء ليعزل الثغرات 
المخالفة ويراقب نمؤها بفرض ضوابط معيّدة لعطؤرها "“. لكن حين 
تنهار هذه الاليات» أو حين تضعف فعالية هذه الضوابط فإن الفغرات 
المخالفة قد تشكل خحطراً حقيقياً على النظام الاجتماعي. من هناء فإن 
«استبسال» الجيش الإسرائيلئ في قصف هذه الأحياء والمناطق» منذ 
المرحلة الثانية لمعركة بيروت» لا يمكن أن يُفشر فقط بأنه يهدف إلى 
تدمير الأهداف العسكرية والقضاء عليهاء بل قد يدحل ضمن محاولة 
)۲٠(‏ بالسبة إلى الدورتين العليا والسفلى للاقنصاد المدينن للبلدان التامية راجع: ميلتون سانتوس» 
المدى المنقسم؛ مطبوعات م. ت. غرين»ء باريس ١۹۷٧ء‏ (باللغة الفرئسية). 


)۴١(‏ أهمية الضابط كأداة للقمع في المجتمعات الغربية أوضحها م. فوكو بشكل نهائن. أنظر 
بشکل حاص: المراقية وانعقاأف. عالیمار ٥‏ ا باریس (ٻاللعة الفرنسية). 


المدينة والحرب e‏ 


إسرائيلية لسحق هذه الثغرات المخالفة والمتمردة لأنها تشكل خحطراً 
محتم ا وتهديداً للواقح القائم: يجب آل ننسی هنا أن هده (الٹغرات»)» 
ورغم المواجهات الدامية التي كانت مسرحاأ لها بين بعض القوى المحلية 
والمنظمات الفلسطينية» شكلت دوماً بالنسبة للمقاومة الفلسطينية 
ال«صدع» في البنية القائمة الذي يسمح لها بالمحافظة على وجود 
مستقل» كما يسمح لها بالإفلات من عمليات القمع والضبط التى تخضع 
لها فى البلدان العربية الأخرى. 

هل يمحن هنا إذاً أن تفهم لماذا لم تقم الجرافات بإز الة «الأحياء 
غير المشروعة) والمخالفات في الرمل العالي وبرج البراجنة وسوق 
الروشة إلا عند احتلال بيروت من قيل الجيش الإسرائيليع بعد انسحاب 
المقاتلين الفلسطينثين؟ هل تكون الحرب بذلك» آخحر أشكال 
التخطيط المديني؟ 

لکڻ مسألة «المناطق ذات الاندماج الناقص» تتجاوز المعطيات الناتجة 
عن الحربب» إذ ترتبط بنمط دحول الافتصاد الحديث في بلد مثل لبنان» 
كما ترتبط بطبيعة العلاقات التي تقيمها العاصمة مع «الداخحل» الذي 
ينحدر منه سكان هذه المناطق» باختلاف أصولهم الإقليمية وتنوع 
مذاهبهم وتقاليدهم ونظمهم الجماعية» إلخ... 

إن فشل مشروع «بيروت الكبرى» الذي اعتمدته الدولة اللبنانية مذ تج 
تنفيذ الصيغة التي وضعت حدًاً لمع ركة بیروت خریف ۹۸۲ يعود فى 
أحد جوانبه إلى تجاهل هذه المسألة. وإذا كان الحل العنفي القائم على 
تدمير المساكن وطرد السكانء (وهو الحل الذي اعثُمد ل «تنظيف) 


۸ه الإعمار والمصلحة العامة 


الضاحية الشمالية الشرقية في عام »)۱۹۷٦‏ يصطدم بعوامل ومعطيات 
سياسية وديمغرافية لا يمكن تجاهلها""“ فإن الحل الآحر القائم على 
اندماج أشكال النمر الخاصّة هله فى الهيكلية المديئية» يستوجب اعتماد 
سياسة رسمية نشطة ومستمرة» واستراتيجية دحل تتطلب خياراث سياسية 
واققصادية خحطيرة على المستوى الوطني ككل. فالمسألة التي تطرح هنا 
هي مسألة نوعية المجتمع نفسه وبنيته. 


)٤(‏ هدم «المديني» 


عندما قدت العحكومة الإسرائيلية» بعد اجتماع ۲١‏ تموز ان بیروت 
الغربية كلها تقع ضمن منطقة «الرمى غير المتحرك) اتضح أن الاستراتيجية 
الإسرائيلية الهادفة إلى إسقاط سريع للمدينة قد فشلت: فالمدينة تنظمت 
وتهيأت للصمود والمقاومة. لذلك اتخذ القصف كثافة وقَرةً جديدتين»› 
وأصاب هدافا جديده وأسعة فلم iE‏ ًى جي من أحياء بيروت 
الغربية. ولم يعد الأمر مجود (حالات ملفردة) أو طلقات إنذار نفسية» بل 
أصبح قصفاً منظماً للمدينة أحذ شكله الأعنف في نهاية شهر تموز وبداية 
شهر آب» (المرحلتان الفالغة والرابعة). وتبيل أن الأهداف المقصردة 
بشڪل حاص هی التي تتمتع بو ظيفة رمزية ومؤسساتية: السراياء وزارة 
(۲۲) الاضطرابات التي اندلعت خلال شهري ترز وآب ۱۹۸۳ء والعي كانت بعض أحياء 
بيروت والضاحية الجنوبية مسرحاً لهاء أكدت على أهمية هله القضية كما دلت على الحساسية 
المرهفة والحادة لدى سكان هله الأحياء تجاه كل عمل قد يدل على تقدّم باتجاه حل من 
هذا النرع. 


الملينة والحرب I‏ 


الإعلام» درر النشر والصحافة""» السفارات الأجنبية» المستشفيات» 
إلخ... وحثى عندما كان المحاصرون بُخقفون قليلا من حصارهم 
ويفتحون معابر المدينة لبضع ساعات» کان ذلات أيضاً بهدف اختراق 
صفوف المقاومة من الداخحل: فكانت السثارات المفخخة تزرع الموت 
فى مختلف الأحياءء مكملةء بذلك» نظام الإرهاب الذي يحاصر المدينة. 

لكن» ورغم ذلك» كانت المفاوضات تتكئّف في فترة أسابيع العنف: 
فقد ت العوضل إلى اتفاق مبدئن لترحيل مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطييةء ولم يبق إلا العفاهم على بعض النقاط التفصيلية. ما هو إذا 
منط هلا التصعيد العسكريّ الذي يزداد عنفاً كلما ظهر أن المفاوضات 
على وشك أن تنجح)؟ لقد اصطدم الإسرائیلیرن» خلال الشهرين الأؤّلين 
لمعركة بيروت» بالتغيير التدريجن الذي حرّل مدى المدينة إلى مدى 
مقاوم وفرض تبدلات عميقة في التظيم الرمزي لشكلها المدينيّ. وكان 
لا ب من أجل تدمير أسس هذا العظيم أن يصار إلى تفتيت وتفكيك 
محاور القرى المركزية للمدينة وقطح شبکات الاتصال التي تسمح 
للمدينة بالتحدك» وتشويش نظم المدلولات التي تضمرء للسكان إمكانية 
القصرف في مدينتهم. كان لا بذ من «نزع المدينية») عن المدينة. 

لذلك» هدف انغلات العنف الذي انقضش على بيروت طيلة الأسبوعين 
الأؤلين لشهر آب» إلى القضاء على «تخيل المدينة). فؤسمت المدينة 
(۲۲) من بين الأهداف التي أصيبت: مكاتب جربدتي الدهار و الأوريان - ليجور» ومكاتب الوكالة 


الأميركية للأنباء ووكالة فرانس ۔ برس» وفدق الکومودور وفندق بريستول حيث كان يقيم أكثرية 
المراسلين الأجانب. 


+ الإعمار والصيلحة العامة 


بالحديد والنار لتشهد على تفرّق وغابة الأسياد الجدد للأرض! لأن السيطرة 
على المدينة تستوجب أن يدمغ المُسيطر عليها إشارته ورمزه» لي كد رفضه 
للواقع المقلق الذي لم يتمكن من إحضاعه» رفضه لغيرية الغير التي تزدري 
يقرة نظامه وترفض أن تقر له بانتصاره وتعحدى منطقه الذي يبقى أسير 
فرضيته الأولى: إذا لم تفرغ بيروت فلأنٌ سكانها هم مجرد رهائن 
محاصرين مسجونين رغماً عنهم وفي مدينتهم من قبل «الإرهابين).. 

فهل إن العنف يولد من مجابهة بين تخیلين؟ لقد كتب إيف ستوردز 
في نص جميل مور حول «التوجهات الوهمية للمدينة)“" معصديا 
لمسألة حيال المدن المدثرة ما فحواه «(إن) المدينة الميتة المهدمة تبقى 
شاهدا على الوهم. فالمدن ليست إلا تراكباً لمجموعة أنقاض» ومستودعاً 
لمجموعة أبعاد متتابعة دمرت وأعيد بناؤها الواحدة تلو الأحرى». الأمر 
هنا يتعدى التذ كر المرضئ: فالمدينة تقام على رمال... ويعاد بناؤها على 
ترا کم تاریخئ متدڙج. فهی تحمل معها الذا كرة الجماعية لسکانهاء مهما 
هدمت وأعيد بناؤها... إنها قؤة الاستذ كار هله التي جعلت من بيروث 
المحاصرة مدينة «حطرة» يجب القضاء عليها. ففي مُحُيْلة المدينة 
المحاصرةء ارتمست صور كل الهزائم التاريخية» كما ارتسمت صور كل 
الانتصارات الممكنة. إنها بيروت: المثال واللموذج لكل المدن العربية. 


وكأنٌ كل ما حصل كان يدور على مستوى التخيل: حلم ليلة 
صيف... ليس في رغبتنا طبعاً احتزال الحرب إلى مجرد مشاهدات 


(۲) راجع: إيف ستروردز» «الترجهات الوهمية للمدينة٠‏ في الاستيلاء على المدينة - نبذة عن 
تاريخ التنظيم المد للدولة» مطبرعات أنتروبوس» باریس ۱۹۷۷. 


المديبة والحرب ٦‏ 


مسرحية» إلا أن إدحال الاستعارة المسرحية هنا ليس عرضياً؛ فالمنظر 
المدينيّ لبيروت يذ كر قهراً بصورة «ديكور» محترق لفصل من أحد 
فصول مسرحية: منازل مبقورة تظهر فيها وسط الركام والأنقاض آثار 
الحياة اليومية لسكانهاء غرف معلَّقة فى الفضاء قطم أثاث وستارات 
التصقت بأعلى السقوف المثقوبة... فكرة «إخراج» الحرب نفسها تُذكر 
بعرض مسرحيع: الأحداث المفاجغة» قلب المواقف والآدوارء اخحعلاق 
مواقف وأفعال مشهدية... کل ما هو عزیز على شارون. لا شىء ينقص 
لإظهار حذق المخرج ومهارته! حثى الغارات الجريّة الوهمية» والضربات 
المشهدية التي لا تهدف إلا إلى إثارة الجمهور. إنها الحرب النفسية. 
مسرحية ضمن المسرحية: بيغن مَوَهُما مطاردة هتار في حصنه البرليني| 

رإلى جانب الأدوار الرئيسيةء هناك أيضا «الكومبارس»ء أولعك الذين 
توكل إليهم الأدوار المخرية المذلّة التى لا يهين على الأبطال القيام بها: 
إنه التخيّل الدامي. فالضحية التي أصبحت جزارا لا تستطيع لعب هذا 
الدور دون أن تعلبس قناعاً. لذلك فإن استرجاع ذكرى «الإبادة» ليست 
مجرد إحياء رمزيّ لمجزرة اليهود في أوروبا قبل أربعين عاماء بل هي 
أيضاً ظاهرة سياسية تساعد على إحفاء القضية الجوهرية المطروحة اليوم: 
قضية العلاقات مع الأحرء أي العرب والفلسطينيين. 


حدود المقاومة المدينيهة: المدى الإفليمي 


صفحة. فللمرة الأولى في التاريخ الحديث يجري احتلال عاصمة عربية. 


۲ 1 الإعمار والصاحة العامة 


من وجهة النظر العسكرية» لم يطرح احتلال بيروت مشكلة ضخمة 
بالنسبة للإسرائيلئين» فالمدينة لم تعد محمية لأ المقاتلين الفلسطينيين 
أجلوا عنها فى عملية نزوح جديدة وهْدّمت التحصينات والدشم وأعيد 
فتح مدى المدينة. 


لقد دحل الإسرائيليون بيروت على طول المحاور التي تم «تنظيفها». 
واحتلوا النقاط الاستراتيجية» متجتبين الدخول إلى قلب الأحياء؛ فالنسيج 
المدينن التقليديّ يبقى شديد الخطورة"". 

بعد أربعة أشهر من الصمود» سقطت المدينة. كيف وصل الأمر إلى 
هنا؟ بغ النظر عن التفسيرات الظرفية العسكرية الصرفة» فإ نتيجة 
معركة بيروت حددتها حدود مقاومة المدينة نفسها: فالحرب التي 
حاضتها إسرائيل في لبنان لم تكن تهدف فقط إلى إزالة منظمة التحرير 
الفلسطينية بل كانت تهدف أيضا إلى إقامة نظام إقليمي جديد. ولم يكن 
ني بيروت حالة من عدم التكافؤ في الوسائل فقط بين حماة المدينة 
ومقتحميهاء بل كان هناك احتلاف وتفاوت فى مسترى الأهداف 
المطروحة. فمقاومة المدينة المحاصرة لم يكن أمامها من حيار سوى 
الصمود أي ثمن» على أمل أن تنعكس دائرة الصدمة في كل مكان من 
العالم العرب بشكل يخرجه من جموده. لك الحقيقة كانت غير ذلك. 
فعندما بدأت إسرائيل اجتياحها للبنان» كانت تعرف فعلا أن المعادلة 


)۲١(‏ من الملفت للانتباه أن الجيش الابداني اتبع نهج مماثلا ل «إعادة سيطرته؛ على بيروت لال 
شهر آب ۳ تفس محاور الدخول» نفس المحاور الساحدة» لفس مراكر العجتم» إلخ... فهل 
إن جفرافية المدينة تلرض منطقها على كل استراتيجية عسكرية! 


المديدة والحرب ۳ 


الإقليمية متاكلة بالكامل: خحروج مصر من جبهة المواجهة بعد اتفاقات 
كامب ديقيد» القطيعة الكاملة بين سوريا والعراق وتورط الأخير في حرب 
بلا نهاية مع إيران» الاضطرابات الاجتماعية التى تسيب بها «انفجار) 
اللفط في عامى ۷١ - ۷٤‏ وتجديد الارتباط بالغرب... لقد كان العالم 
العريع يتخبط بالفعل في عجز كامل. 

وهكذا ظهرت بيروت» وفقاً للصورة التي أعطيت لها على الصعيد 
الدولي كما على الصعيد العربي» كنموذج حطر لمدينة الإرهاب الدولئ» 
وبؤرة عدم الاستقرار ومكان الاستفزاز والعنف. فباتت معزولة تماما 
وأصبح ممكناً احتلالها دون أن يهتاج الرأي العاحّ العالمي لاحتلال مديدة 
«مرفوضة)» ودون أن يتحرّك العالم العربئ» رغم أن الهجمة الإسرائيلية 
تصيبه مباشرة. «سادوم وعامورة)... إن اللعنة تسقط على المدن 
«المدلسة» التي ترفض أن تخضع لأمر الأقوياء اتخذوا وجهاً ألوهيأً أو لم 
يتخذوه. 

وهكذا كان لصمود بيروت جانب ينطوي على مغالطة تاريخية: فهي 
آحر تظاهرة لهذا المد القوم العرب المعادي للأمبرياليةء الذي بدأ مع 
تأميم قناة السويس عام ۰۱۹٥٩‏ وهي أيضاً نهاية مرحلة من التاريخ العربى 
الحديث". لقد شعر أهل المدينة بهذا الطابع التاريخن للموقف. أفلهذا 
السبب» وبالرغم من التعب العميق الذي خلفته ثمانى سنوات من العنف» 
وبالرغم من قتال الشوارع بين التدظيمات المتناحرة ومن تصفية الحسابات 


(۲۳( راجع بهذا الخصرص: جورج قرم» الشرق الاوسط المتقجر»ء ماسبیرو ۱۹۸۳ (ٻاللغة 
الفرنسية). 


1£ الإعمار والصيلحة العامة 


بين الأنظمة العربيةء وبالرغم من السيارات المفخځخة والخطف 
والاغتيالات» أفلهذا السبب» وبالرغم من كل ذلك» انتفض سکان بيروت 
الغربية دفاعاً عن مدينتهم ونظموا وداعاً ثرا للمقاتلين الفلسطينيين الذين 
غادروهم فی نزوح جديد؟ فعائلة لوط سمح لها بمغادرة سادوم لكن 
محظر عليها أن تلتفت إلى الوراء فى نظرة أخيرة. وزوجة لوط التي أرادت 
الاستقواء على هذا المحظور استحالت عمود ملح الذي أرادوا تدميره 
بشكل أساسيئ في المدينة هو ذكرى انعفاصًَيِها تَفْسها: أي محو 
ذاکرتها"". 


إلا أن السؤال هو: هل ترك المدينة المهزومة والمحتلة؟ أم أنه على 
العكس ستمتّل هذه المدينة معنى العجز عن قهر المسيرة وتكون رمزا 
للصمود؟ هل إن معركة بيروت التي قيل إنها تمثل نهاية مرحلة من 
التاريخ العربئ الحديث ستسجلء» بالعكس» بداية مرحلة جديدة؟ هل 
ستولد ذ كرى مقاومة المدينة دينامية جديدة تواجه وتصد عملية التفتيت 
وحالة العجز التى يتخبط فيها العالم العري؟ 


بعد مرور كث من عام على معركة بيروت يبقى هذا السؤال مطروحاً. 
فمن المؤكد أن الجراحة الإسرائيلية فى لبنان لم تحقَّق أهدافها كاملة: 


(۲۷) تبدو هله اللاكرة اليوم» وكأنها ضائعة في زمن الهيجان الطائفين. فمع عودة الانقسام إلى 
بيروت رمعه جغرافية «خحط المواجهة» «ربرابات العبور»» إلخ... تعيش المنطقة الفربية وضاحيتها 
الجنربية حالة من التفتيت لمداها الداحليّ قائمة على التقوقع والتأكل الطائفي والمذهبي. فهل 
تسعمر هذه العملية فتعحؤل المدينة إلى مجرد كانعرن من الكالتونات التي تبدو حدودها مرسومة 
اليوم على الأرض؟ 


المدسة والحرب “e‏ 


فإذا كانت عملية الضم المتسارعة لكافة الأراضي الفلسطينية مستمرة» فن 
ذلك لا يمنع القول إن إسرائيل لم تنجح في إقامة نظام إقليمئ جديد» 
کانت تهدف من خلال حرب لبنان إلى فرضه. لكن» وباستٹناء أعمال 
المقاومة الوطنية في الجنوب اللبنانئ» فإن أسباب هذا الفشل تعود بأ كثرها 
إلى العجز الإسرائيليي عن تجاوز بعض الحدود الموضوعية الناتجة من 
جهة عن المعطيات الجغرافية - السياسية والديمغرافية والاجتماعية 
والثقافية التي تحدد موقع الدولة الصهيونية في المحيط الإقليميٰ» ومن 
جهة أخحرى عن المعطيات الاستراتيجية التي تحدّد ميزان القوى على هذا 
الصعيدء أكثر متا تعود إلى عمل متواصل من جانب العرب يدخل ضمن 
مشرو ع متكامل على مستوى المنطفة ككل. 

فى مواجهة هذا العجز عن الخروج من حالة التمرق والتفثت التي 
تخبط فيها المجتمع العربئ» تتدفق من ذاكرتنا صور المدينة المحاصرة 
التي أعلنت رفضها لهذا العجز: إنها حليط من الأحلام والبطولات»ء من 
الحزن والفكاهة» من الماسى والطرائف. إنها الصور والذكرياٹث 
والانطباعات التي تبقينا على الأمل... 


بیروت» آب/آیلول ١۹۸۳‏ 


چھ * بین 
4ه 


المتحيل واستيهام الموت 


«لاحظ بولو قائلا؛ إن صور الذاكرةء بعد أن تثبتها الأقوال تمحى. 
ورهما أنا خائف من أن اأفقد مدينة البندقيةء دفعة واحدةء إذا 
تکلمت عنها. أو أنني أكون قد فقدتہاء شيا فشيئاء لدى كلامي على 
مدن اآخری». 

إبتالو كالمينو, المدن غير المرئية. 
باریس» منشورات لوسوي ۱۹۷4 ص ۰۱۰۵ 


يبدو مکيل المدينة وكأنه يدور على استيهام موتها. إن هاجس نهاية 
المدن المعاصرة» الذي بدأ يظهر في أوائل الستينات من خلال التساؤل 
عن مستقبل الأشكال المدينية» (مختبعاً بخجل وراء ثورية أزمة نمؤها)» 
عاد إلى التداول أواحر السبعينات على يد المهندسين المعماريّين 
المنتمين إلى تيار «ما بعد الحداثة)(» فى حربهم ضد «الأسلوب الدوليى» 
في العمارة» وضد مبادىء ميثاق أثينا التي اعتبروها مسؤولة عن الانحطاط 


)١(‏ أطلقت تسمية تيار «ما بعد الحداثة» في الهندسة المعمارية» (#صوندإلمصاوهم)» على 
مجموعة من الاتجاهات الهندسيةء ظهرت فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية منذ منتصف 
السبعيدات» رالتى» بالرغم من اخحتلاف مدطلقاتها وتعذد وسائلها التعبيرية» تشترك في رفضها إن 
لمبادیء الأسلو ب الدو لي» international)‏ eاSty)›‏ التي عجمها تيار الحدالة في الهددسة المعمارية 
من العشرينات» أو لمبادىء التنظيم المدينى التي نادى بها هذا التار وكرسها المؤتمر العالمي 
الرابع للعمارة الحديثة الذي عقد في أثينا سنة ۱۹۳۳. 


۹۸ الإعمار والمصلحة العامة 


الراهن» وهو ما زال يراود» إلى اليوم» مجمل الخطاب حول الشأن المدينى. 

فانشار المساحات ذات الطابع الوظيفيئ البحت وعملية إزالة تموضع 
المؤ سات والسلطات المرافقة لنمو الش ر كات المتعدّدة الجنسية» كأنهما 
علامتان تبشران بإزالة وشيكة للتمدن في المجتمعاث ما بعد الصناعية: 
تجاوز الشكل المدينئ» وتدهور الشحضر العاصمين لصالح (تشکيل 
مورفولو جي تستبدل فيه المراكز بالعقده حسب تعبير العالم المديني 
والنظري الفرنسئ بول فيريليو". 

وهکذا» فوراء استيهام نهاية المدن» يرتسم قلق أخحر: التدمير التدريجئ 
للمركزية. إنها مراكز مدن متدهورةء احتلها الهامشيون» وتحؤلت إلى 
غیتوات فی وسط الحاضرة. أو أنها مراكز مدن انحلت فيها المر كزية فى 
التقسيم الوظيفي للزمان والمكان» من خلال عملية الفرز الاجتماعى 
والمكاني الذي يرافق عمليات التجديد المدينئ وتدمير الأحياء القديمة 
بحجة إزالة أسباب الفوضى والوباءة. 

فالمدن الكبيرة المتشعبة تثير القلق» وحثى المدن الأميركيةء بمرعاتها 
القائمة على شبكات متساوية وحلقاتها المنعظمة التي تبدو وكأنها تقكزر 
إلى ما لا نهاية» تثيرء رغم أحيائها التجاريةء انزعاجاً عميقاً: فهي تبتعد 
كثيراً عن الدموذج التاريخن للمدينة كما تكؤنت خلال العصور بانتظامها 
حول مر کز واحد. 


إنه إحساس بالطاً لدى المهندسين المعماريين» تستتبعه عودة إلى 


)1( أنظر: ہرل فیريليو المدى النقدي» مدشورات کریستیان ہورجواء باریس »۱۹۸٤‏ ص ۱٥۱‏ . 


المدينة والحرب 4 


الماضي: فالم ركز ليس مجرد مكان تراكم الوظائف» بل هو أيضاء 


هل ياتى الخلاص من تجديد المركزية المدينية؟ 


مدينه بلا مرڪزڙ 


لبدو پیرونت)› وهي مند عشر سنوات مسرح لحرب تشجدد باسشثمرار» 
وكأنها صبحت مدينة بالا مر کزه مدينة ((منزوعة النواة». قليل ص المدن 
المعاصرة عرفت مثل هذا الاختلال. فى كثابه امبراطورية الإشارات يشير 
رولان بارت إلى المفارقة التي تعيشها مدينة طوكيو: «مدينة تدور حول 
مکان محظور وعیر ڏي جدوی في إن معأ حجبه الأشجار وتحميه 
لحنادقی المياه› یسکنه أمبراطور ا ری آبداء أي حرفيا شخص . ندري 
من هو (...(“ حلقة كشيفة صن الأسوار والمياه والسطوح والاشجارء لم 
يعد مركزها ذاته سوى فكرة متبخرة»". وفى الجانب الاحر من الكرة 
الأرضية» تلقف ماناغوا عاصمة نیکاراغوا» حول مر کز دمره زلرال عام 
۲ ولم يُعَذ بناؤه أبدأء فتحؤل إلى كتلة من الأطلال والأئقاض 
مقطعة إلى مربعات منشقة) كطاولة الداماء على مستاسحة تقارب BT‏ 
وکا () 

۰ 


(۳) أنظر: ررلان بارت امبراطورية الإشارات» منشورات سكيرا رفلاماريون لوزان - 
جنیفی ۰ ۹۸ ¿١‏ ص 1 

)٤(‏ بعد الرلرال الذي أصاب ماناغوا قزر الديكتاتور السابق سوموزا تجميد وسط المديدة ومنع 
إعادة بنائه لكي يفرض توسح المدينة على الأراضى التي تملكها عشيرته أو الى تتيح له سيطرته 


۴ الإعمار والصلجة اأعامة 


إلا أنه لا مجال للمقارنة بين هاتين المدينتين وواقع بيروت. فوسط 
طوكيو «هذا اللاشىء الذي تنعظم حوله المدينةء هو لاشيء مقدّس)(“ 
حسب تعبیر بارت. ووسط ماناغوا» رغم تدمیره لم یختف ابا من 
مدى"؟ المدينة ولم يتحول إلى مكان محظور» بل ظل مكان عبور ولقاء 
من خلال الدور الذي يلعبه في تنظيم هذا المدى. 

اما حالة بيروت» فمختلفة؛ إذء منذ أن قزرت الدول الاستعمارية ‏ 
وبصورة خاصة فرنسا - في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء أن تجعل 
من بيروت قاعدة لتغلغلها في الشرق الأوسط فقد بدأ تطوير وسطها 
العجاريّ يشكل العنصر الرئيسئ في تنظيم المدى على صعيد المنطقة 
ككل . هكذا» على التراب العضوي للمدينة الرومانية القديمة» تطررَ هذا 
الوسط التجاريّء معخطياً أسوار المدينة العربية» ليصبح» من خلال 
الاتساع المتواصل للمرفاً وإنشاء الطريق والسكة الحديدية اللتين تصلان 
بير وت بدمشق» المنفدذ الرئيسئ للداحل السورى نحو البحر. 

إبتداء من عام ۱۹۲١‏ وقيام الانتداب الفرنسئ» عرفت بيروت 
على الدرلة أن يمعلكها. أنظر في هذا الصدد مقال ميشال فروشيه» «ماناغوا مديدة متفجرة) في 
هیرودوت» العدد ۱۷ء الفصل الأول ۱۹۸۰» ص ۳۲ - ١ء.‏ 
)٥(‏ رولان بارت المرجع المذكور» ص 41. 
() نستعمل هنا مفهرم المدى كمفهرم مطابق لمفهرم ١ءمءع‏ باللغة الفرنسية في ثدائية المدى 
والزمن. كل فكر يبلي لنفسه نظاماً للترجه» أي مدى محدّداً هو المدى النظريّ الذي يتحرك ضمنه 
هذا الفكر. هناك أيضاً الحيّز الحشي» أي الحيّز المرتبط بالواقع الحشي الذي تعالجه 


الاحتصاصات المختلفة كل ضمن المدى النظريّ الذي تنحرك فيه: المدى الجغرافيع» مدى العلوم 
الاجتماعيةء المدى الاقتمادي» المدى الهندسئ»ء إلخ... 


المديتة والعحرب ۷۹ 


المشرقية تحرلاث عميقة. إنه عهد عمليات الشجديد الواسعة لوسط 
المدينة التي قام بها الانتداب: إنشاء حي النجمة تبعاً لخطة شعاعية - 
م ركرية باقتطاعات واسعة في نسيج المدينة العرييةء وتحؤل ساحة الشهداء 
إلى محطة رئيسية للمواصلات» ونر منطقة ميناء الحصن» الواقعة على 
شاطىء البحر» كمنطقة فنادق سياحية. 

بعد بلوغ لبنان الاستقلال» أصبح وسط المدينة مكان السلطة السياسية 
والاقتصادية الجديدة. وبالرغم من نمو مراكز جديدة فى الأطراف» 
(وبصورة خاصّة في الحمراء قرب الجامعة الأمي ركية)» ظل الوسط التجاريّ 
القديم حتى سنة ٥۱۹۷ء‏ عشيّة الحرب» قلبَ بيروت: مقر مؤشسات 
السلطة السياسية للدولة» (البرلمان»ء والسراي والوزارات)» ومؤسسات 
المدينةء (البلدية ودوائرها)» ومركز السلطة الاقتصادية» رحن المصارف 
ومؤشسات قطاع الخدمات والقطاع المالئ)» والمحطة الرئيسية 
للمواصلات» (تنطلق منها وتصل إليها جميع خطوط الباصات والتا كسي 
الجماعيةء إن ضمن المدينة أو بين المناطق اللبنائية كافة)» والمركز 
التجاري الرئيسيّ لبيروت وضواحيهاء نقطة تمركز دور العبادة الرئيسيةء 
(المساجد والكاتدرائيات)» وأماكن الملاهي الشعبية و... حي البغاء. 

في قلب هذا المركز بالذات» قامت الحرب» دفعة واحدة. إنه حرفا 
الاستيهام الذي تحدّث عنه كاندينسكي: «مدينة كبيرة بيت تبعاً لجميع 
قواعد الهندسة المعمارية» هزتها فجأة قوة تتحدّى جميع الحسابات». 


(۷) أنظر: قاسيلي کانديدسکي» عن الشيء الروحي ل الفنء منشورات ديئویيل» باریس ۱۹1۹٩‏ 
ص 0۷. 


مند العام الأول لهذه الحرب» أصبح وسط المدينة المكان المفضل 
للمعارك. 


والتعثة معروفة: لقد أذت عشرة أعوام من الحرب إلى تدمير أجزاء 
واسعة منه كما دت إلى زوال دوره الرمزي و«التوحيديً»» (وذلك بشكل 
مواز لعفكك المجتمع اللبناني وتجزئته). ولا يععلّق الأمر هناء ساسا 
بعملية العفثّت واللامركزة التي شهدتها الأعمال الجارية والتسويقية 
رالترفيهية التى كانت متجثعة في الأسواق القديمة. فالعملية هذه بدأت 
بل الحرب بكثير وهي تشكل النهج الطبيعي لتطؤر كل المدن التي لها 
بعض الأهمية في عصرنا الحالى. بل إن الأمر يتعلق ساسأ بزوال الرمزية 
المركزية ودور المركز بصفته مكاناً مميّزاً للذاكرة الجماعية. 


علامة هذا الزوال أنه بعد معر كة الفنادق الکبرى؛ (شتاءِ ٩۹۷٥‏ \اإربيع 
٦ب‏ لم يشهد وسط المدينة معارك حقيقية تهدف إلى احعلاله 
والسيطرة عليه بهدف ضثه لمناطق أحد الأطراف المتقاتلة» ومن خلال 
ذلك بالذات» اسعملاك طابعه المدينئ: فخارج بعض المجابهات 
المحدودةء تجمدت مواقع طرفي النزاع على امتداد حط المواجهة 
واكتفى كل طرف بالانكفاء وراء تحصيناته ليطلق النار على حصمه. ولم 
تحدث أيّة محاولة جديّة من قبل الأطراف الأساسية المتقاتلة لض 
المناطق التي فرغتها الحرب حى حين لم تعد تلك المناطق واقعة 
مباشرة على خط المواجهة بسبب انتقال المعارك. وحدذها بعض 
المجموعات والتكتلات الهامشية حلّث فيها ولکن دون أن تمنحها أ 
قيمة رمزية غير قيمتها كملجأ. وإذ بقي فيهاء رغم كل شيء بعض 


المديتة والحرب ٣۳‏ 


السکان القدماء فهم أصبحرا أ كثر فأ کثر جز عا من هذه الاأرض المهجورة 
من هدا الفراع الذى لسى مره لكثرة الغضون والتجاعيد فتراهم 
يبخلطون بين العهود» بين الميليشيات الى تتعاقب وبين أجيال المقاتلين» 
ویطوفون في مکان وزمان فقدا مدلولهما... 


ألم تتحؤل حينعذ الوظيفة الرمزية لوسط المدينة إلى مجرد واجهة 
مصطنعة على صورة الواقع المفترض أنها ترمز إليه: الوحدة الوطنية 
للبنانيين؟ 

إل الأسواق المدثرة» وقد أصبحت مكاناً فارغاً في قلب المدينة» 
تختفي في الواقع شيئاً فشيئاً من وعى سكانها؛ فالمدينة تستفظع الفراغ. 
«ركيف يمكن أن نعحمل» في مركز الامعلاءء مركز الغنى والإنتاجية 
والجودة» هذا النفي الساخر الذي ينتجه مكان فارغ؟)“. إن القراغ 
يُزعج ويُقلق. إنه يفصم وحدة النسيج المديني. فالساحة الخالية» 
والأرض البورء والشارع المقفر» توحي بالخطرء بالموت. إنها أماكن 
ملائمة للكمائن» ومجال للجرائم والفساد. إنها «مدى مخالف». ويبدو 
الفراغ وكأنه ينتمي إلى وجه المدينة المعتي» الغامض» الملتبس» إذ يمل 
ہو-حشيته و جهالته» عكس التمدن بالذات. 

هكذاء فإن تدمير وسط بيروت يظهر بمثابة عودة البربرية والعنف» إلى 
قلب المديئة. وهو يمثّل صورة مقلقة للغاية في الخيال الجماعي: أفلا 
ترتكز أسطورة تأسيس كل مدينة على دفع البربرية والفوضى إلى الخارج؟ 


. ١۲۲ أنظر: آن كوكلان» محاولة ل الفلسفة المدينيةء منشوراٹ بوف» باریس ۱۹۸۲» ص‎ (A) 
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ويبدو هنا التعارض الطوبولوجي للخارج والداحل وكأنه فقد كل مدلول: 
فالتهديد يظهر في وسط المدينة بالذات» وليس في الضراحي رالغابات» 
والجبالء والصحاری. إنه يتخذ شكلاً بشرياً بدلا من التنکر في مخلوقات 
خحرافية» (مسوخ ووحوش وبهائم). هناء تبدو المماثلة المجازية بين 
المدينة والغاب وكأنها اتخذت معناها الحرفن. ويظهر وسط المدينة 
بمقابة أرض وحشية لا يأمن فيها إلا من هو مستعدٌ لتحدّي الموت. 


م إن النباتات تستولي على هلا المحيط الحجريٰ: كل من تمكن 
من الدخحول إلى وسط بيروت خلال فترات الهدنات التي تخللت الحرب 
اللبنانية» لم يستطع إلا الاندهاش لهذا المشهد الغريب حيث يندمج ما 
هو مبني بما هو «غير مبنئ)» ويتداخل المعدنئ بالنباتئ فى لعبة الحياة 
والموت» مثل تلك الحواضر الضائعةء الغارقة فى الغاب والأدغالء أو 
تلك المعابد الأنغكوريةء الشاهدة المنسية على حضارة ماضية... 

كيف ظهرت صورة هذا الوسط المدمر في تمثل المدينة من قبل 


لمداها؟ 


آبواب بدون مدينة؟ 


لقد تكؤنت بيروت تاريخياًء بحيث إن طرق المرور والانعقال» 
وشبكات النقل والتموين؛ وتورع الأماكن العامة وباختصار منظومة تنظيم 
المدى بأسره» كانت مبنية تبعاً لوسط المدينة ومركزها. وبعد تدمير هذا 
الوسط كان ينبغي إيجاد نظام توجه جديد داحل المدينة. للبقاء في 
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بيروت» لزم إذاً َكَل عناصر جغرافيتها الجديدة» ومجموعةٌ أصول وقواعد 
استخدامها مع امتلاءاتها وفراغاتهاء ومنظومة كتابتها الخاضة التي ينبغي 
تَعَلج فلك رموزها» والحدود ونقاط الااستدلال الضرورية للاسترشاد 
والتنقل: الحدود بين الأحياء والمناطق الميخعلفة) حطو ط السير المأمونة 
أو الحذرة» حواجز التفتيش وحواجز الخطضف» إلخ... 

بعض هذه الحدود ونقاط الاستدلال بقيت هى ذاتها طيلة سنوأات 
الحرب العشرء والبعض الآحر تغير تبعأ لعقلبات الوضع السياسي 
والعمسكريٰ. لكق العنصر الغالب فى هذا التنظيم الجديد لمدى المدينة 
لم يعغثر: إنه الخط الفاصل الذي يمر في قلب المدينة بالذات» هذه 
الطريق المسدودة التي تحولت إلى حدود» تمتد على طول طريق الشام 
القديمة» انطااقاً من الوسط التجاري» وتقطع بيروت إلى شطرین. انه 
چجدار رمزی يقسم المديدة» ولا يمنح غیابه المادذى سکانها من تعبصوره 


على جانبي هذا الخط الفاصلء منطقة مواجهة - «الجبهة) . يختلف 
عرضها تبعاً لطوبوغرافية القطاع ولحدة المعارك ويتتظم فيها المدى تبعا 
لجغرافية مميزة: تصنيف الطرق حسب مقدار تعرضها للخطر» (طرق 
محمية بمبان» وبالتالى فهى «مأمونة»» وطرق «مكشوفة» وهي بالتالي 
معرضة للرمايات)» تصنيف المبانى تبعاً لموقعها ونمط بنائهاء وتصنيف 
غرف السكن تبعاً لاتجاههاء إلخ... ولأجل اجتناب الشوارع والمعابر 
الخطرة» تستبحدث مسارات خاصة عبر الحدائق» والباحات» وخحلفيات 
الد كاكين» وغرف السلالم وتهدم الأسوار والجدران الفاصلة ليتمكن 
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السكان من الوصول إلى منازلهي (والمقاتلون من بلوغ مواقعهم!). 

في هذا المدى المئهك المقلق المتوعد والمحفوف بالأخطار 
تكتسب نقاط العبور أهميّة خاصّة: فهي محاور التنظيم الجغرافي الجديد 
للمدينة» ونقاط الالتقاء والتمركز» والمواقح الاستراتيجية الأساسية فيها - 
فبوابات العبور حلت مكان الأبواب القديمة للمدينةء وأحذت منها دلالتها 
الرمزية. لكنّ هذه الأبراب الجديدة لم تعد قائمة عند حدود المدينةء 
شحددة مساحتها وحامية خصوصيتها. بل أصبحت داحل المدينة بالذات» 
دحل فاصلا أساسياً في مداها. فالبؤابات مكان تبادل السلع» والرئة التى 
تتيح للمدينة التنقس بمرور أولعك الذين يعيشون في جانب ويعملون في 
الجانب الآخر. لكنٌ هذه البوابات هي أيضاً نقاط تفتيش ومراكز دفاعية 
للحماية من هذا الخطر الذي قد يأني من الخارج»ء ومن تسلل الإرهايتين 
والسيارات المفخُخة التي تأتي من «الجانب الاحر». 


هل هذه الأبواب مفتو حة م مقفلة؟ بوابات المدينة 
)١‏ بوابة المرفا 


) 
(Y)‏ بواية السوديكو 
(۳) يوابة المتحف 
) 


أم إنها نصف مفتوحة» وما بينها شق 
يمک أن يمر مئه على حد سوای 
الحياة أو الموت؟ خلال عشر 
سنوات») د شک تطور الحالة الأمنية | 
على نقاط العبو بالنسبة لسكان (٤‏ بوابا الطيونة| 
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وإذا كانت المدينة الحديثة» في کل مکان من العالم» وبالرغم من 
أمنيات المهندسين المعماريين الذين ينتمون إلى تيار «ما بعد الحداثة»» 
مدينة بدون أبواب» فإن السؤال الذي يطرح في بيروت» في الأفق 
المسدود لعنف متجدد دوماء هلا السؤال مختلف: هل سنرى يوما قيام 


آبر اب بدونل مدينة؟ 


في کل مكان» إذاء سدود وحدود وطرقات متعوجة. وما من أحد يرى 
الطوبولوجية الجديدة لبيروت أفضل مما يراها المتنزه الليلي. فالليل مرآة 
المدينة» و«حسن الرؤية الليلئ يجعل الكثيف شفافاً» حسب ما يقول 
جانكيليفيتش. والمدينة» خلال الليلء تعرض نفسها للرؤيةء لكتها في الوقت 
نفسه تتمتع على الأنظار: تغرق مناطق كاملة منها في النسيان» وتتلاًلاً مناطق 
أحرى بآلاف الأضواء. يشت ظهور الأماكن الملأى» وتختفي الأماكن 
الخريبة من الذاكرة فيظهر الوسط المدثر كثقب كثيف أسود كبير. في 
الليل» عاد تشكل مخطط بيروت مثل جسم في حقيقته الرمزية. 


ولا شيء أكثر إثارة للقلق من اجتياز نقاط العبور ليلاً بين قطاعي 
بيروت» حتّى في فترة هدنة. ففي المدى الفارغ» تبدو الأشياء وكأنها 
تمتلك حياة حاصة بها: إنها تهدد السائى الذي يعجرا على تحدذّي 
قانونها. إنه احتلال طوبولوجي: فالجادة التي تصل ما بين قسمي المديدة» 
رغم أنها واسعة» تستفير حينعذ شعوراً بالاحتناق. وكأنهاء حين يكون 
السائق قد اندرج فيها» ستضيق حتماً أو أنها ستُؤصِله إلى كمين خطر. 
وتبدو الأضواء نفسها مشتركة في نصب الفح إذ كأنها لم تشتعل إلا 
لكى تنطفىء عند النقطة الدقيقة من المعبر. 


باب 


يعقوب 


أیواب بیروت القد 


يمه 


باب الدباغةء باب السراياء باب الدركة. 
نے٤ HF‏ إدريس» EF‏ | 


وهكذا يُصبح كل شىء عامل قلق: فأعمدة الإنارة المشحة تعلو السائق 
المغامر وتهدده. وهي تمارس وظيفتها في الرقابة» وتئير وجهه بضوئها 
الأصفر وتجعل منه هدفاً ممتازاً للقثاصين الكامنين. إنها قائمة هناك مثل 
حراس ليست وظيفتهم مساعدة السائق في المرور» بل منعه من ذلك. 

هکذاء تشکل بيروت في الليل نموذجاً موشعاً للمدينة النهارية. إنها مدينة 
مجزأة» مفجرة» مقشمة» موسومة بالانشطار الأساسيح لمداها. هذا الانشطار 
الذي يجتازها في قلبها ماثل في كل مكان» في الشرق كما فى الغرب» 
سواء جرى إبرازه أو كبته. وهو يولد في كل جانب أماطاً معيشية مميّزة» 
وصوراً جماعية خاصة مختلفة باحتلاف إدراك كل جانب للمدينة ولتو جهه 
فيه. ماذا ستكون تأثيرات هذه التجزئة على التنظيم المكائى للمدينة؟ 
وكيف سيتجشد انقسام المدى على مستوى الأحياء المختلفة؟ 


لمليتة والحر ۹^ 


إنفجار الأطراف ق المرڪز 


بادىء ذي بدي إن ملامح القسم الخربن من العاصمة سوف تتغيّر تغيرا 
عميقاً. فانفصام حزام البؤس الذي كان يحيط ببيروت وتدمير أكواخ 
صفيح في الضاحية الشمالية الشرقية من قبل «الميليشيات المسيحية» في 
عام ۱۹۷٩‏ قد استتبعه نزوح مكثف للسكان نحو بيروت الغربية 
وضاحيتها الجنوبية» جاء ليضاف إلى تدفق المهجرين من الجنوب» 
بهاربين من الهجمات الإسرائيلية. 


إن عجز المدينة عن تقديم ئى ملائمة لاستقبال هؤلاء السكان كانت 
تیجته تکاٹر شكال مو (ناقصة الاندماس سوف تنتشر فې المناطق 
اتی لم تكن تملك بعد طابعاً مدينياء إن فى الضاحية الجنوبية» أو فى عدد 
من أحياء بيروت» فتندرج فى فجوات النسيج المديني وتتخذ أشكالا 
متعدّدة: تكاثر أحياء الصفائح حول المخيمات الفلسطينية في الضاحية 
لجنوبيةء إن بشكل بناء مؤقت» (تخشيبات)» أو بناء دائم» (الباطون 
المسلح» وانتشار ظاهرة البناء «غير الشرعي» على الممتلكات العامة 


واندين حاولوا إيجاد مصطلح عام لعحديد أشكال من النمر المديني في بلدان العالم الثالث ترتدي 
مطاهر مختلفة إلا أنها تملك صفات مشتركة. وبعد البحث عن عدة مصطلحات» رأشكال النمر 
لعفوية»ء أشكال الىمو «اليدائية»» أشكال النمر «الدنيا»)» تمم احتيار مصطلح «أشكال النمو ذات 
لاندماج الناقص)› (sعintégr-sous ›)Formes de croigsances‏ لما لھڈ المصطلح من مرونة تستطيم 
تشمل أشكالاً مختلفة من النمرً: أكراخ الصفائح» أشكال التطؤر شبه المدينية التي تتشر في 
انوا حي الشعبية لمدن العالم الثالثءالأحياء التي نمت داخحل هذه المد ضمن سان هجرها 
سكانها الأصايرن من الطبقات الميسورة فتحرّلت إلى أحياء شعبية داحليةء إلخ., 
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(المشاع)» أو حى على بعض الأملاك الخاصةء وإنشاء مستوطنات عفوية 
في فراغات النسيج المدينيّ وفي المناطق المحيطة بالمطار حيث يمنع 
البناءء (الأوزاعي والرمل العالي)» ووضع اليد على الشقق والمباني الخالية 
أو المهجورةء واحتلال الأحياء القديمة القريبة من الوسط التجاريّء إلخ... 

إن غو هله القطاعات «ذات الاندماج الناقص»» وهو ظاهرة مألوفة 
وشائعة فى مدن العالم الثالكث» أحدث عدة «احتلالات» أذت إلى تؤدذي 
إلى إعادة النظر فى المؤشسات والأماط التي تحكم تنظيم المدينة. 

فى المجتمعات التى تطؤرت فيها الات السيطرة والتنظيم الاجتماعي» 
يعدخل التنظيم المديني لعزل هله الظاهرة ومراقبة نمؤها بفرض ضوابط 
معيّنة لتطؤرها. ولكن» مع تفتّت السلطة الاجتماعية خلال سنوات 
الحرب العشر»ء اتسعت المناطق «ذات الاندماج الناقص» داخحل القسم 
الغربي من بيروت وضاحيتها الجنوبيةء وتحؤلت شيعا فشياً إلى «مدى 
مخالف») فی قلب النسيج المديني. 

إنه انفجار الأطراف في قلب المركز: فحي الحمراءء الذي كان في 
الماضي واجهة (التطؤر» حسب النموذج الغربي» قد فقد تألقه» وأصبح 
اليوم يشبه أي شارع تجاريّ عادي في أي بلد من بلدان العالم الثالث 
کہا أن منطقة الفنادق الكبرى وح الزيتوثة المجاور لهاء («درة بيروت 
الليلية» فى فترة ما قبل الحرب» قد أصبحا ملجاً للمهجرين. 

أما «بلاجات» المدخل الجنوبيئ لبيروت» مركز التقاء الأثرياء 
و«العائلات» البيروتية المرموقة قبل الحرب» فقد تحؤلت إلى أحياء 
صفيحية ضاحيو ية حقيقية. 
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إنه ثأر الأطراف مِنْ مركز نبذها وأبقاها حارج المدينة. لكنْ تدمير 
هله المركرية الانتقائية لم يُرافقه إنشاء م ركزية جديدة: فهناك ضرورات 
ملخة أخحرى سوف كيف المدى المدينئ. إن القسم الغري من 
العاصمة وضاحيتهاء المحرومَّين من مناطق امتداد مباشرة لهماء قد عرفا 
عملية تكن سکاني سریع أڈت إلى تقطع المدى وانکماشه على نفسه» 
رإقفال الأحياء على سكانهاء وإنشائها ميليشيات مسلحة خاصّة بها ترسم 
بالعنف حدود أراضيها. وأصبحت المدينة تمثيلاً نفسيأء (بسيكودراما)» 
مينياً. فنتج عن ذلك شعور بالغضة والاحتناق» سرعان ما أصبح مرهقاً في 
فترات المعارك» حين تحؤل إلى شعور بالانحصار والتطويق' . 


أماڪن اللاذاڪرة 

إن تأثيرات تجزئة المدى كانت مختلفة تماما فى الجانب الآحر من 
المدينة: في بيروت الشرقية أيضاء أدير الظهر للخط الفاصل. لكنّ المدينة 
انغلقت على البحرء لتنفتح على مداها الداخلح: الجبل المسيحيّ. وقبل 
اندلاع الحرب عام ۱۹۷۰ بزمن طویل» کانت بیروت قد شهدت موا 
سريعاً نحو هضاب الحازمية واليرزة والمنصورية شرقاء ونحو ساحل المتن 
شالا وقد اتسعت عملية التطؤر هذه مع الحرب» وامتذت حى جونيه. 
)٠٠١(‏ إذا كانت بيروت الغربية قد حافظت» حتى سنة 1۹۸۲ء على شيء من مركريتها القديمة 
(خاضة في منطقة الحمراء ورأس بيروت) فلأن المحافظة على هله المركزية كانت شرطاً أساسياً 
بالدسبة للفلسطينيتين» إن على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي» لیتمکنوا من تأمین م رکز 


لھم ۽ پطر حون مر لحلاله سياستهم على الصعيد العربن والدولي. لذا» شکل تدمیر هده المر كزية 
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إلا أن مركز ثقل التجع السکانی الجديد لم يعد قائماً في ہیر وٿ بالذات . 
فالأحياء الشرقية لبيروت» التي تميزت دوما بطابعها السكني الصرف» لم 
تشكل يوماً محوراً مدينياً للعاصمة. وهی إذاً لم يكن باستطاعتها أن تبقي 
في فلكها المناطق التى تطؤرت سريعاً وفقاً لمنهج ذاتيع شبه مستقل» والتي 
استوعبت شيعا فشيئاً القرى القديمة فى الساحل والجبل. 


لكن» وإن كان هذا التطرّر يحمل فى ظاهره بعضا من الخصوصيات 
المدينية» فهل هو يحيل فعلاً إلى منظومة دلالة مدينية؟ ما أنتجه هذا 
التطؤر هو نسيج عديم الشکل» تکراري ورتیب؛ ومدی مکانی مکفهرڙ 
بلا مركز وبلا مَفارق» حيث شدت الفجوات التي تركها مط توشع 
فوضويٰ بمراكز تجارية ومحلات السوبرماركت وقاعات القمار ومراكز 
الاستجمام. إنها أماكن اللاذاكرة: ليس فقط بانعدام المَفارق والإشارات 
والمعالم» بل على الأخحص بعدم التمييز» وبانعدام الحدود. ومفارقة هذه 
البيغة غير المحددة أنها تفرز بدورها شعوراً بالاختناق وبالانحباس. ففى 
هذا المحيط الخالي من ية علامة فارقة لا يجيب الشيءُ إلا الشيءَ 
نفسه» وينتقل النظر من إشارات إلى إشارات مماثلة. فى هذه البيعة لا 
يمكن للمدينة أن تتركز: فهي تتهڙب بدلا من ان تثبت» وهي تنحل بدلا 
من أن تتكدّف» وهي تغشابه بدلا من أن تتنؤع. إن هذا الشكل من 
التمدين «الفاقد للطابع المدينئ ومريل هذا الطابع» حسب صيغة هنري 
لوفيفر" '“ لا يخضع فى الواقع إلا لقانون واحد: قانون المضاربة العقارية 
التي» بتكييفها المدى على صورتهاء تدثر المدينة شيعا فشيئاً. 


.٠١ أنظر: هنري لوفيشرء» الحق بالمديئة» سشورات أنتروپوس» باریس ۸٦۱۹ء ص‎ )١١( 


المدينة والحرب Ao‏ 


بوروت: ضاحیتان 

في الواقع» على نفس المكان والزمان» تبدو شقوق عميقة تفصل ما 
بين الزمئيات المختلفة» مدحله حالة اللاتزامن إلى قلب المدينة بالذات. 
فتصبح المدينة مجموع «الغيابات» التي يعيشها كل قطاع من قطاعيهاء 
ویعټر عنه على طریقته. 

فبيروت» بانشطارها على جانبى الخط الفاصل» ترى صورتها المقشمة 
في المرآة التي يمدها لها هذا النهر المتجئد. 

أي شىء أكٹر غرابة من هذه المرايا المحطمة التى تكسو واجهات 
المقز الجديد لمجلس النواب» الذي بني بعد بداية الحرب على بزابة 
المتحضف» والذي لم يكتمل بسبب المعارك. وإذا كان تصميم هذا المبنى 
على شکل (صتدوق زجاجي) رما كان يقصد به أن يرمز إلى «شفافية) 
السلطة التشريعية أو إلى وظيفتها ك«عاكسة للرغبات والمطامح الشعبية»» 
فإن ما تعكسه اليوم هذه المرايا التى حطمتها المعارك هو صورة الخراب 
اللىي يحيط بها... 

إذا كان الدور الرئيسئ للمرآة أن تلعقط وتسجل وتعكس» فإنهاء وفي 
الوق نفسه»ء تركز وتحرق. أفلا يكون عندئذ التدمير الذاتي لبيروت 
الغربية بتفتّت مداها المدينينء والاهتراء المنعظم لبيروت الشرقية بتطؤر الية 
الاستهلاك داحل مدار مقفل ومنغلق» سوى الصورتين المشؤهتين لحقيقة 
واقعية واحدة؟ هكذا تبدو المدينة بأسرها وكأتها أصبيحت ضاحية لمدينة 
لم يعد لها وجود: بيروت المشقوقة إلى ضاحيتين؟ 

بعد عشرة أعوام من الحرب» يبدو وسط المدينة المدثر وكأنه ينتشر 


A‏ الإعمار والصلحة العامة 


حارج حدوده ليحؤل مدى المدينة بأسرها على صورته. إنها مفارقة 
جديدة: فوسط المدينةء في الأحظة نفسها التي بدا فيها أنه يختفي من 
ذاكرة الأجيال» راح يجتاح بفراغه المدى المكانن للحاضرة. وفي الواقع» 
إذا أصبحنا الأن نتقبل بسهولة أكثر فكرة زوال وسط المدينة هذا» كما 
أصبحنا نتحمّل» دون أن ننتفض» فكرة دوام الحرب المدينية إلى ما لا 
نهاية له» فذلك لأن صورة المدينة قد اشحت» وانطمست إلى حد لم تبق 
معه سوی ذکری» سوى تلذ كر لما كان. وبالنسبة للمقاتلين الفتيان اليوم» 
(الذين لم يكونوا قد خحرجوا بعد من الطفولة عند بداية الحرب)» فإن 
مدى المدينة بأسرها هو مدى فارغ» مجموعة من الإشارات ليست حتّى 
دالات» بما أنها لا تحيل إلى أي مدلول عليه. ولنمض إلى أبعد: إن 
العنف نفسه»ء وراء فوضاه الظاهرة» يبدو أنه يتبع منطقاً صارما» محدداً 
بدقة. وبعملية تطؤر مماثلة لما وصفه بارت في معارك الزنغاكورين 
اليابانثين""“ لم تعد وظيفة العنف هنا التعبير عن عمق» عن معنى داخحلئ» 
بل إنه أصبح» بشكل مباشرء مجرد إشارة أو سيناريو من الإشارات: حى 
القعالية لم تعد قیاسا له. 


وهكذا» يصبح كل شيء ممكناً: المعارك بين الحلفاء وفي داحل 
نفس التنظيم» والقصف العشوائي للأحياء السكنية الذي لايؤدّي إلا لإطالة 
قائمة الضحايا المدئيين» دون أن يكون له أدنى فعالية عسكرية» وعمليات 
القصف اليومية لوسط مدينة خال» وسبق تدميره. فلماذا تقصف خرائب؟ 


{1١ (‏ رولان بارت» المرجعم المد کور» ص .۱١۹‏ 


المدينة والحرب AY‏ 


هل لأن هذا العنف يعود إلى عقلانية خارجية عنه: عقلانية المجابهة 
بين قوى إقليمية ودولية على الساحة اللبنانية؟ إن العنف» بصفته تعبيرا عن 
حقيقة تفوته وتتخطاه» يمكن أن يتعكر هكذا إلى ما لا نهاية له. إنه 
يتجدد باستمرار بحركة تركيبية لا تحكم آليتها إلا دوافع عملانية: فهر 
بدوره إشارة فارغة. 


مكان الرغبات 

لاذا إذاً هذا الععلق ببيروت؟ وما الذي يجعلنا نعود دائماً إلى هذه 
المدينة» رغم كل الهجرات» نعود إلى خرابها وانفلاتها وهيجانها 
وجنونها؟ هل هو حب المجازفة؟ أم الضلال؟ أم هو انجذاب مرضي نحو 
الفظاعة؟ أم لأن بيروت تضه مدى من التخيل هو في متناول جميع أنواع 
التوظيفات: مكان نهائن لعواطفنا وأهوائنا ولاستيهاماتنا ورغباتناء بما في 
ذلك رغبة الموت؟ وبصورة مفارقةء فإن الفراغ فيها أيضاً يستهوينا؛ إذ 
إنه» في الوقت الذي لا يقول فيه شيعا» يمكنه أن يروي عدَّة قصص 
مترامنة. إنها القوة العذكيرية لهذه الخرائب الجديدة التي جاءت لتتراكم 
فوق الأثار السابقة: آثار المدينة الرومانية» والبيزنطيةء والعربية» والتر كية. 
المدينة تقوم فوق تراب عضو قوق رواسب تاریخة تکل بحوجات 
متعاقبة» وهي تحمل في ذاتها الداكرة الجماعية لسكانها. 

لك المتخيل المديني لا يقتصر على هذا التبادل الخفيّ مع الماضي» 
بل إنه يتفجر أحياناً» بصورة مباغتة» في الحاضر. إنه انتفاضة المدينة في 
وجه أفق تدميرها الفوريٰ: حين حاصر الجيش الإسرائيليّ بيروت الخربية 


AA‏ الإعمار والمصلحة العامة 


خلال ذلك الصيف الطویل لعام ۱۹۸۲ء لم يكن لدى سكانها من خيار 
سوى الاستيلاء على مدى مدينتهم لإعادة صوغه على صورتهم وتحويله 
إلى مدى مقاوم. إنها محاولة رمزية لإعادة إنشاء بنى الذاكرة الجماعية» 
لاستعادة التنظيم التقليديّ لمدى المدينة العربية: نسيج مفتوح للسكان» 
لكن مغلق للغريب والدحيل» وتمفصل لدرجات الانفتاح والانغلاق› 
وتنظيم دقيق للمدى قائم على شبكة من الممنوعات والحقوق الممنوحة» 
لا نظام واضحاً للت وجه فيه إلا للذي يعيش في داخله. مدينة يستحيل على 
الغازي فك لغزها وفهم تركيها؛ فلا يستطيع» إذاء السيطرة عليها. 


خلال بضعة أيّام» تحؤلت المدينة الكوسموبوليتيةء المدينة المفتوحة 
والمباحةء إلى مدينة مقاومة» ولم يعد يكفي محاصرتها للتغلب عليهاء بل 
أصبح من الضروري الاستيلاء عليها. وهكلا. فإن اندلا ع العنف الذي 
انق علی بیروت خلال صیف عام ۱۹۸۲ کان یهدف إلى تدمیر سس 
التدظيم المدينئ: تمزيق نوى المركزية» وقطع الشبكات التي كانت 
تسمح للمدينة بالتحرك» وتشويش نظم الإشارة التى كانت تضمن للسكان 
إمكانية التعارف والتو جه ضمن مدينتهم. كان ينبغي «إزالة الطابع المديني» 


ذلك لأنه في متخيل المدينة المحاصرة تندرج في نفس الوقت 
لكَمثلات التاريخية لكل الهزائم وكل الانتصارات الممكنة: هل إن بيروت 
هي نموذج ومثال لجميع المدن العربية؟ والحالء فإن قَرة التذ كر هذه هي 
تماماً الى جعلت من بيروت المحاصرة مدينة حطرة. إن احتلالها قد جاء 
يۇ كد حينعذ إرادة تدمير كل المدن فى المدينة الواحدة» بعمل عنف 


المدينئة والحرب A۹‏ 


حقيقئ ورمزي في وقت معا. وحين عادر المقاتلون الفلس طيشن بيروت 
خحریف ۱۹۸۲ نحو مهجر جدید» جاءت حمامات الدم فى صبرا - 


۳ 


بشر. 

لقد أوضح جورج لويس بورخیس قائلا: «لو کان شيء ماء غير ممکن 
نسیانه» لما استطعنا بعد أن نفکر بشيء آخرا. وفي آخر تحليل» فان 
الداكرةء إذا لم تجر استعادتها وتحويلها من قبل المتخثل» لا تعدو كونها 
تعلقأ بالماضى»› تعلقاً مرضيًاً وباتولوجاً. إن ما کان یشکل دائما حيوية 
مدینة کبیروٹ» هو أنه لم جر أبدا تصورها و,تخطيطها كمدينة متاليةء 
لکتها كانت دائماً مدينة متصررة تأشست تمتلاتها» من جهة» على 
الذاكرة الجماعية لماض صاغته تعدّدية طبقاتها الزمنية» ومن جهة أخرى» 
على منظوراٽ مستقبل کان ينبغي ابتکاره باستمرار. 

والمشكلة الآن هي معرفة ما إذا كان ما زال بإمكاننا أن نتخيل 
المدينة. وما إذا كان باستطاعتناء مع تلافي الإغراء الجمالي لشاعرية 
الخرائب والهذيان التكنوقراطي لإعادة بناء مثاليةء أن نقيم» رغم ذلك» 
شروط تمل جديد لمدى مدينتنا. لكن اليس الرهان نفسه لهذا العنف 
الذي لا ينتهي من تدمير بيروت» هو بالضبط تدمير كل إمكانية للتمتّل؟ 
ذلك أنه لا يمكن أن يطلب تصؤر الحياة من أولعك الذين لا يفتح 
أمامهم أفق سوى أفق الموث المباشر. 


المدينة والذاڪرة 
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دمشق» ببروت... نظرات متفاطعه 


«أما البحر قناع كالترحال والبلدان تهيم في البلدان...: 


(Le Nageur d'un seul amour) 


عام ٠۱۹١۳‏ دعت بلدية دمشق المهندس الفرنسيّ ميشال إيكوشار 
للمساهمة في وضع مخطط مفصضل جديد لتطوير المدينة وتوسيعهاء 
فانكب على مسألة تكييف الأحياء القديمة مع متطأبات المدينة العصرية. 
وليظهر ضخامة قلعة صلاح الدين» القلعة الرائعة الجمال والواقعة شمالي - 
عربي الأسوار اقترح أن يدشر سوق الحميدية» وهو سوق مكشوف بني 
فى العهد العثمانن. 

رافق هله المبادرة اسشدكار شبه عام فمع أن هذا الجزء من المدينة 
لا يشمل اَی بناء هام على الصعيد الهندسئ» إلا آنه مكان يحمل الكثير 
من الوجدان بالسبة إلى الدمشقثين. لذلك تعالت أصرات الاحتجاجات 
وتعاقبت الأضطرابات والتظاهرات» فاقتنع المهندس المدينئ الفرنسئى 
بضرورة التخلي عن مشروعه. وهكذا أفلت سوق البحميدية من معاول 
المدترين» وبقيت قلعة صلاح الدين محصورة داحل الأسواق القديمة. 


غير أن العدابير الأساسية التي أوصى بها إيكوشار لعطوير دمشق» 


1t‏ الإعمار والمصلحة العامة 


نذت: فرز الأراضى» تنظيم الإعمار تنظيما دقيقاً شق شوارع بدل 
الطرقات القديمة» طرق سيارات وطرق فرعية تسمح بتحويل وجهة السير 
إلى الخارج. إنها الصورة المدينية الكاملة لدمشق اليوم بكل حسناتها 
وسيئاتهاء في الخرائط التي تحمل اسم إيكوشار. 

في الوقت نفسه» عمل المهندس المديني الفرنسئ على المخطط 
المفصل لتنظيم بيروت الكبرى. آخذاأ بعين الاعتبار النمؤ المتسارع الذي 
شهده تنظیم المدن والذي يعود إلى الستينات» مع حرصه على أن يبرز 
في مخططه النواة القديمة فى المدينةء وأن يبتكر مدينة جديدة تكون قطباً 
أساسيًاً يرتفع فوق رمال الضاحية الجنوبية - الشرقية قرب المطار. 

ولكن هذا المشروع لم يَرّ النور مع أنه لقي ترحيب الرأي العاءُ 
المذهول بصورة بيروت جديدة مشيدة من باطون وزجاج: فحيثما كان 
من المفترض أن تبني المدينة الجديدة أبراجهاء ظهرت في السبعينات 
احياء البؤس التي جمعت المهجرين الشيعة الهاربين من الجنوب» وتفاقم 
عددهم تدريجتا حى غجطى كل المساحة المدينية العْعَدة ة للتنظيم. وهكذا 
فشلت كل التدابير التي كان من المتوقع أن تحؤل مدينة الخمسينات إلى 
عاصمة عصرية. ولم تنفد توصيات حطة إيكوشار الأولى التي وضعت 
عام ٠٤‏ بهدف التخطيط لتوسيع الضاحية البيروتية فى موقعها» وفرض 
حد أدنى لتطؤر مديني عشوائی. 

شا دمشق الغيورة على هويتها المشرقية» و«قلب العروبة النابض» فقد 
خحضعت» في آخر المطاف» لمتطابات تنظيم مديني يحمل القيم العقلية 
والفعالية التي تنقلها العصرية الغربية؛ في حين بدت بيروت» المدينة 


المدينة والتاكرة د۹ 


الجامعة المنفتسحة على كل التثارات والحضارات» وكأنها تهرب باستمرار 
من أ عماتة ]5 تتظيم مصقمة. 


بیرو ت /دمشق شش : مدينتان يفصل بينهما حوالى معة كلم؛ وهما مع ذلك 
قطباك متباعدان › موقفال متعارضان إزاء التعْیي أاث التی تفر ضها ل 
کیت نفشر شدذهہ الازدواجية المتناقضة التي دوعت مدذینتین عئمائیتین ن 


القرن التاسع عشر إلى السير في اتجاهين مختلفين» ولكن غير منفصاين؟ 


مرايء وواحات 


دمشتق الواقعة فى قلب البلادء والمتأصلة في محيطها الطبيعن» تطؤّرت 
في اتصال وثيق مع الجبليين القاطنين في الاودية المحيطةء والريفيين 
سكان الواحات» وبدو السهوب المجاورة. إنها مدينة حذرة محافظة 
ومستقيمة الرأي» ومن المستحسن ألا يعلن المرء فيها عن ثرائه» مدينة 
يطلب فيها من النساء فى المطاعي وإن كن برفقة أحد» أن يجلسن في 
«قاعات عائلية» منعزلة للمحافظة على (سترتهن». 

لقد حیکت بین بيروت ودمشق علاقات غريية» ربطت بینهما برباط 
غامض في ظل اضطرابات العصر. وحتى بداية القرن التاسع عشر» بقیت 
بيروت مجد بلدة صغيرة تصه بضعة الاف من السكان» وترتبط إداريا 
بوالي صيدا. أشا دمشق فكانت علاقاتها جيدة مع المرافىء الرئيسية على 
الشاطىء السوريّ»ء صيدا وعکا أو مع المدن القاريّة الكبرى» ومحط 
العقاء هام للطرق التي ت نسبّر العمليات التجارية الكبرى: بغدادء القدس 
واسطنبول. ولم يکن لساحل السوريٰ سوى عنصر ثانوي في هذا الجهاز 


۹٦‏ الإعمار والصلحة العامة 


الاقتصاديّ» يتماشى مع وتيرة السوق الداخلية فى الأمبراطورية العثمانية 
ودورة الحج في مكة. 

إنطلاقاً من النصف الأؤل للقرن التاسع عشرء بدلت الاجتياحات 
الغربية العنيفة طابع العلاقات بين المدينتين. فإ ضم بلاد الشام» (وهى 
تسمية تقليدية أطلقها العرب على المنطقة المحصورة بين جبل طوروس 
وسيناء والبحر المتوشط والفرات)» إلى النظام الرأسمالي» تم عبر كثافة 
التبادل التجاري لحساب أوروباء وانعقال النشاطات من الداحل إلى 
الشاطىء. أما بيروت» المرتبطة بعملية التوشع الغربئ» فقد تحؤّلت حكما 
إلى ملتقى للحضارات» وهي الواجهة الداخحلية الوحيدة التي تربط بين 
البحر والجبل. كما أن حركة الملاحة البحرية البخارية التي تسمح 
باحثصار النقل وزيادة استيراد المنتورجات الأوروبية» أفادت»› یشکل 
أساسيّ» من مرفأً بيروت الذي أصبح المنفذ الرئيسي إلى داخل الأراضي 
السورية. 

وحضع تطؤر المواصلات الداخلية بدوره للمصير نفسه: ففى عام 
۳ سمت الطريق التي تربط بيروت ودمشق» وأضيف إليها تسيير حط 
سک حديدية يمد حى حوران. ونظرا للاهية المترايدة التي عرفتها هذه 
الطريق» تطؤرت شبكة مراصلاث جديدة» ما اذى إلى التقليل من أهمية 
الطرقات البرية والمدن الداخلية. 

على الصعيد الثقافيْ» جلى التأثير الأوروبع من خلال التعليم الذي 
أتاحته الإرساليات الأجنبيةء وأثبت بالعالي التحرّل فى النراعات السائدة: 
ففيما قل عدد مدارس الإرساليات في مناطق السلسلة الشرقية - لأن أيناء 


المدبنة والذاكرة ۹Y‏ 


الوجهاء فصلا أن يتابعوا دراساتهم في المدارس الحكومية فى دمشق 
واسطنبول - تأاشست فى بيروت المؤشسات الكبرى: الكاية البروتستانتية 
السورية عام ۱۸٦٦‏ التي أصبحت في ما بعد الجامعة الأميركيةء جامعة 
القديس يوسف التابعة لليسوعيين الفرنسيين عام .۱۸۷١‏ وتشكل إلى 
جانب هذه المؤسسات فريق من المشفّفين أُذڏّى دوراً فغالاً فى مجال 
تطؤر الصحافة في لبنان ثم في مصرء وفى مجال تجديد الثقافة العربية من 
خلال إدخال تيارات أدبية جديدة» ونشر بعض الأفكار والقيم العصرية. 
ومن علامات الزمن أن هذه الحركة بقيت هامشية على مستوى سوريا 
الداحاية. 

وجاء تفكيك الأمبراطورية العثمانية» غداة الحرب العالمية الأولى» 
ليزيد من قوة هذه الميول. فمع إعلان الملكية في سوریا عام ٠۹۲۰‏ 
وتولي الملك فيصل العرش»ء حاولت دمشق أن تجد مكانتها الطبيعية 
كعاصمة لسوريا بكاملها. ولكنٌ انهزام الجيوش العربية في ميسلون وظهور 
الانتداب الفرنسي أحبطا هذه الأمال فتم ركز المفؤّض السامي فى بيروت» 
وكان على دمشق أن تكتفي بمندوب ذي صلاحيات محدودة. ومنذ 
ذلك الحين» حاولت جاهدة أن تشكل _ كما في العهد الصليبن - نقطة 
إرساء المقاومة العربية ضد المحاو لات الاجنبية المتتالية للاحتلال. 


تعر ير الانفصال 
للعالم الجديد هوات جديدة. فقد عكست سياسة الانتداب» بشكل 
فادح»› التياعد الجذرىّ بين المدينتين. وإذا كانت أجز اء دمشق التى 


۹۸ الإعمار والصلحة الحامة 


قصفت خلال ثورة عام ۱۹۲٩‏ قد بنیت مجدداً وبشکل مشابه» وإذا 
ظهرت في الضواحي مناطق سكنية جديدة فإن الوسط القديم والأحياء 
التقليدية لم تشهد أي تغيير بل حافظت على حيوية مذهلة. وهكذا بقيت 
دمشق خلال الانتداب مدينة هادثة منتظمة في واحتهاء «مديدة معسعة على 
مد النظر فى متاهة من الحدائق الزاهرة»» كما وصفها لامرتين: حدائق 
المقصورات» حدائق ممثدة بين البلاطات والمصطبات» حدائق من 
القرنفل والجيرانيوم والياسمين والفل. حدائق قصور تحيط بها جدران عالية 
ولا يزورها أحد. إنها مدينة تضبط حركتها دورة المياه التي ززع في 
أوقات محددة كل أسبوع» وينظم إيقاعها خرير المياه التي تسيل في 
كل تناة وينبوع وسبيل وحام. إنها مدينة داخلية تحيا على إيقاع تاريخها. 


ما فى بيروت» فالطابع الحضريٌ الذي تركه الانتداب يختلف كلها 
فائطلاقاً من الفجوات التي حلفها تدمير السلطات العثمانية للأحياء 
العقليدية القدذيمة فی المدينة» ظهرت لوحات حضرية جديدة» وتنظيم 
مدینی للرسومات والاحتمالات والتخطيطات الكبيرة. وقد أرادت فرنسا 
أن تبره لسکان البلد وللقوى المستعمرة المنافسة على حد سراي انها 
تخلف الرومان والعرب والأتراك في هذه البقعة من العالم. 


إن ما يرمز إلى هذه الحقبة الجديدة التي تنفتح أمام بلاد المشرق هو 
المعرض الدوليئ الذي أقيم عام ۱۹۲١‏ حيث فرض التاظيم المديني 
الاستعماري آثاره: ساحة البرج» ساحة النجمة التي صمت على شكل 
دوائر مشحدة المركز وتدفزع من هذا الأخير ثمانية شوارع متساوية الزوايا 
وشارع أللنبي. إن المدينة - الحديقة التي انبسطت حول هذا المركز 


المدذينة والذاڪرة ۹۹ 


واعتبرت صورة للبورجوازية المدينية في أوجهاء قد تطررت واتسعت 
وانفتحت على الأجزاء الأحرى من البلاد التي باتت عالماً جديداً يفرض 
إيقاعه وحيويته» ظافرا وعصرياً. كل ذلك لأن بیروت ترید أن تبدو» من 
الآن فصاعداء واجهة التطؤّر على الطريقة الغربية. 

ومع ذلك» بقيت المدينة القديمة تقاوم بشكل من الأشكال. فعلى 
رغم تعرضها للعدف والدمار الجزئئ» ها هى تقف بالمرصاد للساحاث 
والجادات التي سمت باسم السلطة والتراصف. فلم يستكمل مثلاً 
تنفيل مخطط ساحة النجمة لأن إنجازه بشكل جيد كان يتطلب تدمير 
مسجد وكنيستين» في حين سلمت منطقة الأسواق القديمة وراء ساحة 
البرج. وبقي حي البغاء بدوره بمنأى عن التهديم. إنه من المحرمات التي 
يتردد التنظيم المدنئ» المعاصرء فى انتهاكها. وكأتّما مقاومة المدينة 
القديمة قد عرقلت تنفيذ مشاريع العخطيط المديني الحديث على 
الأرض. 


عهد الخموض 

بعد الاستقلال» وعندما أذّى إلغاء الوحدة الجمركية بين سوريا ولبنان 
إلى تكريس حقيقة انفصال قديم منقوش في تطؤر البلدين» نشأت بين 
بيروت ودمشق علاقة هي عبارة عن مزيج من الإعجاب والرفض. إنهما 
مدينعان تعبادلان النظرات من دون أن تتفاهما. فدمشق تتأمل» بنفور 
بيروت العاهرة والصاحبة» بما تتميْز به من تبصر وزهو بتفاحرها المعلن 
ولياليها الساهرة وألوانها الصارخحة ووجوهها المزخرفة. 


1۹ الإعمار والصاحة العامة 


وبيروت الخمسينات من جهتها تزدري دمشق» بوجهها القرويٰ 
والتقلیدیٰ والورع» واحتشامها المفرط والتعقل الهادىء الذي يمير طبقة 
البورجوازية الصغيرة من سكان المدن المْتَعَلقين بقيم مر عليها الزمن؛ 
وترى فيها مديده موظفین بیتسمون ولکن لا يدون نفعا وعسکرټین 
منشفّين ولكثهم لا يشكلون حطراً حقيقياً. مديئة تتوالى فيها الأشهر كما 

فى القرى» ويتبادل الجيران الريارات وقت «العصرونية)ء فيما الانقلاباتث 
لهادئة ترد الشعارات نفسها على ضوء القمر الدمشقي الفارغ أبداً. 


وتشهد العلاقات بين المدينتين توثراً أحيانا» وعندما تهب رياح التاريخ 
وترعزع قناعاتٽت حكيمة ئي عالم ما زال يۇمرء أن بلو ع العصرية ليس 
سوى مسألة زمنية. في عام ۱۹١۸‏ عندما ثارت المناطق اللبنانية في 
الأطراف على عاصمة تعجاهلها وتعلن بوقاحة وكبرياء مها وغناهاء 
اتجهت بشكل طبيعي نحو دمشق التي تتبلور فيها الطموحات الوحدوية 
لدى الجماهير العربية. فالموجة الشعبية التي أيقظها حلم الوحدة العربية 
الناصري انتشرت في الشرق الأدنى» وهرّت العرش الأردني» وحطّمت 
الملكية العراقية» وحمَّقت الوحدة السورية - المصرية. لم تقفٌُ بيروت 
مكتوفة الأيدي أمام الابتهاج العام فقد انتشرت المعارضة فى بعض 
أحيائها التي انضمت إلى التمرد وأقامت المتاريس وطالبت - شأنها شأن 
دمشق - بالاندماج الكامل في الدولة العربية الموحدة الجديدة. وستعطلّب 
عودة الهدوء حصول اتفاق دولي يؤمن الاستقرار في المنطقة. وبعد 
سنوات قليلةء جاء دور بيروت لعستقبل الصناعيين السورئين ومالكي 
الأراضي وأصحاب المصارف الذين فروا من تأميم نظام احتارء مذاك 


المدينة والذداأكرة ۰ 


فصاعدا اقتصادا خططا یرتکز على تفقوف القطاع العام. وفي بیروت 
أيضاً احتباً ضحايا الانقلابات التي تتالت في دمشق؛ وفي فنادقها ومقاهيها 
حبكت المكائد وغقدت وفكت التحالفات بين مختلف الفصائل السورية 
الستينأات» ہدات بیروت وکأنها ميناء أُمان ونمو. وبفيث العلاقات بیسن 
المدينتين تتا رجح بین بروده الصفاء المعلن وعموض لعبة التضليلء ص 
حلفية من الريبة المتبادلة. فبعد اندلاع حرب الأيام الستةء وانهزام العرب 
عام ۱۹٦۷‏ وبروز مجازفات إقليمية جديدة وظهور عهد النفطء كان لا 
ٻڏ ان تنقلب العلاقات المبتية على اثفاق بدا وكأنه يلائم الجميع. وقد 
أوضح هنري لوثيقر كيف يودي اضطراب عنيف إلى فقدان التوازن الهش 
الذي ترتکز عليه العلاقات بین المدن والبلدان» فتنتصر موازین القرى 
على علاقات التحالف وتتعارض أيديولوجيات التنؤع - حى التمزق - مع 
البنى الموحخدة. وتندلع بالتالي الأزمة الكبرى. 


الحلفة المكتمله 


بعد سقوط الناصريةء وتخلي مصر عن دورها كقائد لا ينافس في 
العالم العربيّ» ظهرت دمشق» منذ السبعينات» على أنها نموذج قومية تريد 
أن تبقى أبدأً أكثر واقعية وفعالية. فنظام الحکم الذي قام عام ۱۹۷۰ بعد 
(الح ر كة التصحيحية)» حلم بأن يجعل من سوريا قَرّة إقليمية ضخمة. 
وهكذا» تخلت دمشق عن صورتها كمدينة متوشطة مننظمة في واحتهاء 
لقصبح عاصمة دولة الحداثة الكاملة. 


f‏ الإعمار والصلحة العامة 


وفي قلب المدينة برزت فتوق النسيج التقليدي» فشيدت فيها أبنية 
معاصرة و زيادق فخمة ومكاتب أعمال دولية. أا تحت قناطر الشارع 
الجديد الموازي لجادة الصالحية - والتى دعيت شارع الحمراء على 
غرار الم ركز التجاري في بيروت فقد تجثعت المخازن التجارية 
الفخمة التي جاءت تعسوق منها الطبقات الجديدة المستفيدة من الانفتاح 
الاقتصادئ. وخحلف الشوارع الع يضة الخارجيةء أعيد تسليم جدائن الغوطة 
إلى البائين» فسيطر الفمدين المعسارع على الأراضي ال راعية. كما شيد 
فندقا «الميريديان» و«الشيراتون» على المساحات الكبيرة الت أراد إيكوشار 
ن یحتفظ بها لیبن على جوانب مدخل المدينة منز هات واسعة مظللة 
على ضقتي بردی. 

ولکن: إذا كانت دمشق السبعينات قر حلمت بأن تحمّق للعرب 
مستقبلاً يرتكر على واقعية البترودولار فإن بيروت حملت أحلام العرب. 
فهل ظهرت في هذه المنطقة من العالم مدينة كهله مغمورة في خيال 
الأحري.؟ مدينة صاحبة رسب فيها الاكتراث للأمور العابرة والتيارات 
الأساسيةء فی ظل دوامة بشرية مستمرة تض الهاربين من وهام الأمس» 
إلى سان المدن القادمين حديئاً ورجال الأعمال المبادرين» وإلى وقاحة 
فة متعطشة للتغيير. مدينة غير مسؤولة تعصف فيها - كما في قييتا باي 
القرن ‏ رياح حريّة مدمرة تدفع بها إلى السباحة عكس التتار. 

ذل انعللقت بيروت بنشاط واندفاع في المغامرة الفلسطينية. حرقت 
شرارعها ودقرت صور الحدالة التي الما أظهرتها علناً بتعجرف 
وتفاحرء واستهترت بالتوترات المتفاقمة حت حدود الممكن. 


المدبينة والذاڪرة5ة ۳ 


المأسوى الذي عقبه» المدينة - الصنم بالنسبة إلى المفكرين العرب؟ 
لماذا هذا التعلق بمدينة تفتقر إلى مزيد من التعقًل؟ لماذا التعلقى بفساده 
وثوّرانها وجنونها؟ ألأنها تبدو - برفضها الواقعية المُعَيمة - وكأنها الرمز 
الأخير لهذا المشروع المجنون الذي حلمت به النخبة العربية طرال ثلاثة 
عقود» مشرو ع الخروج من الانحطاط» للتساوي مح الغرب؟ اليوم» وفی 
ظل نظام عالمين جدید» يبدو أن مأساة فشل هذا المشروع تلازم کل 
الشرق الأدنى الدى حيط په صن جميع الجهات الشراهة النفطية» 
والتصلب الر سرائيلي»› والأصولية الذينية. 


سبق لميشال سورا أن تساءل» في نص كتبه قبل مقتله بفترة» حول 
تطؤّر مدن المنطفة التى تواجه تحدي التنمية. إذا كان هذا النمرٌّ «طبيعيا) 
كما في لبنان» أي من خلال الاقتصاد العالميى للسوق» أو مخططاً 
بصرامة» كما في سوريا تحت سلطة «الدولة الحديثة»» فإن المدن في 
کل مکان حول إلى مسرح ينتج القوى الاجتماعية الفاعلة؛ الميليشيات 
الطائفية كما في بيروت» أو المجتمع البيروقراطي كما في دمشق. هل 
انتهى الأمر ببيروت ودمشق إلى التلاقی؟ 

بيروت» السادسة مساء. النور الخافت بُضيىء الواجهات الزجاجية 
للأبنية المطلة على البحرء وأمام شدق قلب المدينة المدشر ترتفع هياكل 
الفنادق الفخمة وكأنّها طواطم لم تعد تُجدي نفعاً؛ وتتصاعد من البحر 
رائحة عضوية ممزوجة بمرارة اليود وحموضة الملح. وعلى الشرفات التي 
يغطيها الصداء أزواج يتبادلون النظرات» وأَيدٍ تحاول أن تعشابك. ويُوقد 


N4‏ الإغمار والصلحة العامة 


ائعر الول الممزوج بالكشرن مراقدهم؛ وفي حرارة الشفق الرطبةء تتعالى 
أنغام موسيقى بائعى الأشرطة المسجلة المرصوفة على العربات. قريباء 
ستعج الأرصفة بالسيارات التي ستخرج منها مواكب من الأطفال 
والكراسى المتحركة والطاولات الصغيرة. ويجلس الجميع ليدخنوا 
النارجيلة بارتياح ويلعبوا بزهر النرد. وأمام هيكل فندق الشيراتون تعمل 
دورية سورية على مراقبة السيارات. وتمجيدأً لحزب البعث» علقت على 
إحدى أشجار النخيل لافة تتأرجح فى الهواء: وحدة» حرية» اشتراكية. 

دمشي» السابعة مساء. تمعد الأضراء الباهعة على الأبنية الضخمة 
المجتعة في شارع الثورة والأبراج المبنية بشكل سىء رالابنية الخشبية 
النافرة إلى جانب الابنية الملتوية. 

إنها هندسة متنافرة» هندسة مدينة حسرت عرمهاء مدينة تبح عن 
هويّة جديدة؛ إنه غبار في الوجوه والأشكال. من كل نقطة في الأفق» تهر 
الجموع المحتشدة الدعرة إلى الصلاة. التي تتكرر وتنعشر بشبات حتّى 
التلال الصهباء المطلة على المدينة. قريباء سترتّم المآذن» وسيدعو سائقو 
سيارات «الم وكب» الدفعة الأخيرة من زبائنهم: راکب إلى شتورة» بیروٹ 
را کب واحد إلى بیروت. 


پبرو نت أب ۹۲ 
(عن الفرنسية» ترجمة أوديت نحاس) 
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المدينة ذات الساحتين 


«من غير المُرجح أن هذه المدينة كان لها اسمان في 
الوقت نفسه... لذا أعتقد لتنا لطالما سميت فلورتسا»... 


مکیافیللل؛ حکایات من فلورنساء 
الكتاب التاي؛ الفصل الثاني . 
بالإمكان قراءة مدينة بوصفها تجميعاً لعدّة عوالم» تتمفصل حول 
أنساق مبنية ونطاقات مفتوحة. ومن شأن هذه الأماكن المتنؤعة» شوارع 
وساحاتِ وأحیاء أن تؤلف شذرات من واقع ماء كما من شأنها أن تعبر 
عن صور مختلفة تدفعنا إلى معايشة أزمنة أخحرى - أو عوالم أخرى - 
ماضياً أو مستقبلا. 
ومرن شأن هذه الصورء أن تمتلك» إلى هذا الحدٌ أو ذاك» طاقة تحفيز 
واستقراء. وبفرادتها تيم الحيّز المديني وتفسخ في المجال» وفق وتائر 
حاصة» أمام ضبط الأبعاد المتعدّدة للمدينة. وفي بعض الأماكن» حيث 
تتقاطع عوالم مختلفة وتتراكم أزمنة عمرانية مميّزة» تتمحور المواقع 
الأكثر دلالة: أي تلك التي نشير إليها بوصفها المثال الشامل للمدينة 
حیٹ یبین عصر کامل ویتجشد. 
هكذا تكون جادة فؤاد الأؤلء حرفياً» هي إسكندرية داريل» وساحة 


۱۰٦‏ الإعمار والمصلحة العامة 


المدينة القديمة هي براغ کافکاء ونھج نيفسکي هي سان بطرسبرع 
غوغول ودوستويفسكي. كما يستحيل الانحدار من جادة بونوقيل إلى باب 
سان دونيء» أو التجوال على غير هدى فى معابر حي الأوبراء دون ن 
تقفز إلى مخياتنا باريس السريالية» باريس بروتون وأراغون. 


ومن خلال سحر الإيحاء فى الأسماي ولك أيضاأً عبر ما يظهره 
الجانب المرئى من الأشياء تَبَدّل واجهات البناء أو ثبات الثصب» 
ترتسمم قجربة معمارية وثيقة الصلة بالسينما لقدرتها على بعث تاريخ 
الأمكنة فى الحاضر. ثنمة ساحتان فى بيروت: ساحة الشهداء وساحة 
النجمة. ولا تبعد إحداهما عن الأخرى أكثر من معتي مترء غير أنهما 
تنتميان إلى عالمين مختلفين من التعبير العمراني» ويظهر فيهما أسلوبان 
مختلفان من العيش. 


إنهما تشکيلان مختلفان» و تنظيمان للحيّر يبدو أنهما فم يتقاطعا على 
الإطلاق» عالمان ينبض كل واحد منهما بوتيرته الخاصة. 


ليست الصلات الغريبة التي نسجت بين هذين المکانين هي التي 
رسمت مصير تلك الضيعة الصغيرة على الساحل السوريّ التي تلقت منذ 
قرن من الزمن صدمة الحداثة؟ اليس هذا ما سطر تاريخ بيروت الحديث» 
وأقام نسقاً من المركزية تتوالد منه آلف صورة وصورة لمدينة ضائعة بين 
عالمين؟ وأخيراء ألم تندلع هناك المأساة النهائية التي ستدثر وسط 
المدينة وتؤدّي» عبر التفتيت العمومي للحيز المدينئ» إلى انفجار 


المجتمع بأ کمله؟ 


الملبنة والذإاڪرة ¥ 


و لادد ساحه مرڪر يه 

بقيت بيروت» حى منتصف القرن التاسع عشرء بلدة ساحلية صغيرة 
تحميها أسوار وتحوطها جنينات وبساتين التوت. 

مد ین كشفة» ذات شوارع صبيقة و متع جه -حبٹت شد تنشد المتازل المر عة 
ذات السطوح المستوية حول فناءات داحاية. 
حصن ایبون فديم دمر مات وأعيد ناوه اليرج. 

سرعان ما ضاقت المدينة بمساحتهما داحل الأسوار: ذلك أن التغلغل 
الغربيع الذي لا يُقارم» والدي أذى إلى إلحاق بلاد الشام بالنظام 
الرأسمالئ» وطد نفسه عبر تكثيف التبادل لصالح أوروباء وتحويل مختلف 
النشاطات من الداحل العريي إلى الساحل. 

كذلك أصبحت مرفقاً إجبارياً ومعبراً وحيدأً بين البحر والجيل. 

وبعد آن عسکرت قؤات الحملة الفرنسية في البرج» ونصبت مدافعها 
فيه ۶ CIA"‏ تحول ا ساسح اد ر ا اکل ر شا فشيعاً: 
للداحل السوري على ر کما ت شق طريق الشام 8 IAT‏ 
كدليل على الأهمية المتزايدة لبيروت فى النظام الاقتصاديّ للمنطقة. 

ون علامات الرمن الفارقة› تدظیم (اسأاسحة الشهداء) عام ۱٤‏ حیت 
شيد بناء على الطراز الكلاسيكع الُحدث عند طرفها الشمالي» هو مبنى 
السرايا الصغير» مقر حكومة ولاية یروت . 


۸ الإعمار والمصلحة العامة 


كما أنشئت في امتداد منبسطها حديقة عامة «على اللمط التركئ) مح 
أحواضص وأكشاك مرسيقى» مهداة إلى السلطان عبد الحميد الثانىء» 
فاستحالت ساحة المدافع ساحة الحميدية. 

وتبدل اسم الساحة مجدداً عام ۸٠1۹ء‏ عند إعلان الدستور من قبل 
أنصار «ت ر كيا الفتاة» لتصبح ساحة الحرية والاتحادء إلى أن أسميت عاء 
۹ ١ء‏ «ساحة الشهداء» تخليداً لذ كرى الوطنتين اللبنانيين/السوريين 
الذين أعدمتهم السلطات الت ركية في بداية الحرب العالمية الأولى. 

ذلك أن هذا الميدان الذي كان يقع حارج أسوار المدينة العربية قد 
أصبح» في الأثناء» الساحة المركزية لبيروت» أي وسطها الرمزيّ. مكان 
تتبدى فيه النزاعات على السلطة التي تنخر «الرجل المريض» عبر تبدل 
أسماء المواقع الجغرافية. لقد ترافقت إذاً نشأة ساحة الشهداء مع ولادة 
بيروت في العصر الحديث. وهي شکلت» على نحو ماء بؤرتها 
المؤشسة. 

حلاء بين موقعين مأهولين» تحده من الغرب حركة الأسواق التقليدية 
القديمة» ومن الشرق الأجواء المحمومة لاأحياء الحازة التي تمت من 
خحلفهاء على تلة الأشرفيةء المناطق السكنية الجديدة ببيوتها المنعزلة ذاث 
القرميد الأحمر المحاطة بالحدائق. فتكبر المدينة وتتوشم» وسرعان 
ما تلحق بها ضياع البسطة والباشورة وزقاق البلاط وتزدهر حول جون 
ميناء الحصن وعلى طول شارع دمشق. 

غير أن هذا النمؤ المشهود» لم يبدل شيعا من معالم «بيروت القديمة) 
حى الحرب العالمية الأولى: فلم تطراً تحؤلات كبيرة على نواة المدينة 


المدسة والتذإاكڪرة 1۹ 


العربيةء بل امتدت الأحياء الجديدة لتحتل الأطراف الأ كثر قابلية للعمران» 
إما بسبب من طوبوغرافيتها وإما لقربها من خحطوط المواصلات. ولم 
تشرع السلطاث العثمانية في تطبيق سياسة جذرية لتحديث وتىجديد 
المدينة إلا عام ١٠۹٠ء‏ عندما تم تدمير الأحياء القديمة استناداً لنصائح 
حبراء عمرانیین ألمان. 

وحين نزلت القوات الإنكليزية والفرنسية على الشواطیء عام ١۹۱۸‏ 
إثر هزيمة العدمانتين» لم تجد أمامها إلا وسطاً شبه مدثر» ونسيجاً مديتيا 
لا بنية له ومدينة قد فقدث هويتها. 

ومن ثم حاول الانتداب الفرنسيّ» في أقل من عقد من الزمنء إكساب 
المدينة معالم جديدة» وتأسيس بداية أزمنة حديثة عبر الخطط العمرانية 
التي عمل على تنفيذها. 


الصعود الذي لا يقاوم لساحة كولونيالية 

من خلال الفغرات التي خلفتها السلطات العثمائيةء جهدت السياسة 
العمرانية للانعداب في سعيها لإقامة أشكال مدينية تتلاءم مع العصر 
الجديدء العصر الكولونيالين الدى «فتحت أفاقه أمام شعوب المشرفق». 
ورمز هذا العصر هو المعرض الدولع الذي اقيم عام ۱۹۲١‏ في الأماكن 
التي وسمها العمران الكولونيالي بسمته: شارع أللمبى» الذي أصبح يُسمّى 
في جهته الشمالية شارع «المعرض»» وساحة النجمة المستحدثة وهى 
صورة مصخرة للساحة الباريسية التي تحمل الاسم نفسه. 


ولکئء» إذا کان من شأن کل حيز عمرانئ أن يرمز بحدٌ ذاته إلى 


۱1٠١‏ الإعمار والصلاحة العامة 


مظهر من مظاهر المدينةء أو إلى حقبة معيّنة من نمؤهاء فن الطبيعة 
الدفينة لهذا الحيّز غالبا ما تى من خلال غرار فريد يبدو وكأنه يحتاج 
إلى وسيط من شأئه أن يلط الضوء على ما يظل غامضاً من دونه. 
عمارة على الطراز النی وکلاسیکی» ذات جدران صثاء تحدد بتصدرها 
نطاق الساحة. 

مبنی يتمثِز عن المباني التي تحيط به ويعلن» بهندسته المميِزة» أل 
هذا الحيْر هي بدون أدنى التباس» حير السلطة السياسية الجديدة. 

ذلك آن قيام الدولة اللبثانية وتینى نظام برلمانی على الطريقة الغربية) 
يشيران إلى قطيعة جذرية مع الماضي: لقد جودت المدينة القديمة من 
كافة وظائفها الرمزية» وأصبحت ساحة النجمة» من الآن فصاعدا» هي 
التي تجشد النظام السياسئ الجديد. 

بالمقابل اتّخذ العمران الانتدابن موقفاً ملقبساً حيال المركز القديم 
للمدينة» أي ساحة الشهداء. وبالطبع فقد استبدل تنظيم الحديقة «على 
الطراز الع ركي» بتنظيم أكثر «حداثة» يلحظ أحواضاً وبقعاً مشجرة على 
غرار النمط الفرنسي للحدائق رن ا ل یکل لا ی اطم سا 
لبنان الكبير إلى اتخاذ السرايا الصغير مقرأ له» فإن هذا المببى أخحذ يفقد 
مکانته تدريجاً إلى أن هَلِمَّ بعيد الاستقلال. لقد انتقل فعلاً حيّز الساطة 
إلى موضع أخر, 

إلا أن المدينة القديمة لم تستسلم. واستطاع الدسيج المدينن العتيق؛ 


المدينة والتاڪرة 4١‏ 


وإن مرقته الشوارع والتخطيطات الجديدة»ء أن يحافظ على البعض 
من رموزه وإشاراته: فتخطيط ساحة النجمة لم يكتملء» إذ كان إتمامه 
يعطلب تدمير كنيسثين وجامع. وبقيت النجمة المُثْمنة الأضلاع مبتورة) 
فنجت الاأسواق التقليدية خحلف ساحة الشهداء» (سوق سرسق» سوق 
النوريةء سوق أبو النصر...)» من الدمار. كما لو أن المدينة القديمة» 
المستقزة حول ساحتها الم ركزية» ظلت تقاوم بضراوة عملية التحديث 
المعماري. 

والغريب أنه» بالإضافة إلى هذه الأسواق»ء لم ينم من التخطيطات 
الحديثة سوى منطقتين: حى البغاء شرق ساحة الشهداء وقسم من 
الأسواق التقليدية قرب باب إدريس. فهل متّل كل من الدين والتجارة 
والجنس محرمات سمحت لبقايا المجتمع القديم مقاومة التحديث؟ 

وإذ ذاك أصبحت الساحتان المتخاصمتان» تتجاهل إحداهما الأخحر ی 
وكأنما فصلت بينهما كتلة صثاء لا منافذ فيها: حيزان حصمان» 
بتواجهان منذ نشاتھماء كما لو أن قدرهما أن يظلا على طرفي نقيض. 


الحوار المستحيل بين الشفقيفتين العدوتين 
هكذا فإن تطؤر الأشكال المدينية يطرح مسألة الرمزية العمرانية. 
فالساحة قد تشيخ» وتفقد مكانتها وتهملء أو قد يتم إحياؤها ويتعاظم 
دورها ویتسح نطاقها. 
وإذا أمكن لساحة تاريخية أن تبقى فريدةء فإن أقطاباً مستجدّة قد تحل 
محل الأقطاب القديمة وتنتزع منها بعض وظائفها. 


1۲ الإعمار والمصلسحة الحامة 


وعلى هذا النحو فن التنافس الضاري بين ساحتي بيروت غلب على 
المشهد العمرانن للمدينة حتى أواخحر الخمسينات. هناك بالطبع» أماكن 
آحری مت واکتسبت نوعا من الاستقلالية: ميحلة باب إدريس» رائدة 
النزعة المشرقية» بمکتباتها» ومحال الأسطرانات» ومصرريهاء ومحال 
الحلوى حيث تاتقي نخبة أبناء المدينةء ثم محلة الزيتونة التي تعج بعلب 
الليل الاذخة والتى ثبرز صورة مضاءة ل«بيروت - في - الليل». غير أن 
هذه الاأمكنة تبقی مجید آدوار ثأنوية تتر جح حول الشنائي - النجم الذى 
ينتظم من حلاله الحيْز العمرانئ للمدينة برشتها. 

وفيما تعتكف ساحة النجمة» متعاليةء في وظائفها الرسمية الجديدة» 
تحاول ساحة الشهدايء على الرغم من كل شىء أن تثبت موقعها كنطاق 
للمركزية العمرانية فى مدينة تشهد خلال ثلاثة عقود من الزمن» موا 


ي 


متعاظما. 


أليس فيها يتقاطع خحطا الترامواي الذي يجوب العاصمة ويربط أحياءها 
المختلقة بالوسط؟ 


لم ينشاً فى نطاق ساحة الشهداء أي مبنى رسمي أو ديني من شأنه 
أن ينافس المبانى التي تحيط بنظيرتها. ما من مصرف أو مؤسسة ذات 
صيت» أقيم له مَمَرٌ فى نطاقها. كما أن واجهات المباني التي تحيط بها 
لا توحي» هي أيضأء بالاتساق أو الجلال اللذين من المفترض أن يميّرا 
ية ساحة مركزية لعاصمة في أوج ازدهارها. فقط الأسواق الشعبية القديمة 
بقيت تحيط بهاء دون أن تفقد شيعا من حركتها الناشطةء وكذلك الأمر 
بيو ت الدعارة بلافتاتها المضاءة. 
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المدينة والكداكرة 11۳ 


وإذا كانت ساحة النجمة قد تمحورت حول تشکیل ناجز نوجه مق 
البرلمانء فإن المبنى الكَعلم فى ساحة الشهداء هو عمارة قديمة مربعة» 
يعلوها سطح من القرميد الاحمر: قهوة الزجاج. إه حثّز لعب بامتياز. حيّز 
تقافة مبنية على المساومات» و«الهاتف العربي» و«القيل والقيل». 


ألعماب طاولة وكلام حول ألواح الرحام المرصوفة على طول الواجهات 
الزجاجية أو فى الصالات الخلفية» حيث يدحن الزبون النارجيلة ويلعب 
الزهر أو الورق. ألعاب الصباح» واستراحة ما بعد الظهرء ما بعد القيلولة. 
أو ألعاب المساء التي تمازج الليل. تع ساحة الشهداء بمشل أماكن اللقاء 
هذه حيث تمُحى الفروقات الاجتماعية وتنشب النراعات» عبارة طقوس 
العيش المشترك والانقسام: مقاه تقليدية تجاوز عتبتها لحتل الرصيف 
أحيانا» مقاصف شعبية وملاه ليلية حيث يحتفى بالشهرة الناضجة من 
صوت المطربات أو من تشي أجساد الراقصات الشرقيات» ولكن أيضاًء 
محال السندويشات المؤة بالمعدن والفورمايكا حيث يستمع شان 
يرتدون الجينز إلى موسيقى الجوكي بوكس الصاحبة. 

بدا من الفلاثينات» راحت الحداثة تقرع أبواب هذا الحيّز وبدّلت 
شيغاً من مظهره. فولادة السينما التي بدأت تجتذب الجمهور أذّت إلى نو 
الصالات المعتمة عند أطراف الساحة مفرطة في إشهار علامات حضورها 
وصارت صور نجوم السينما العملاقة تغطي واجهات المباني» ملصقات 
هائلة من الورق المقؤى المثبتة على هياكل ضخمة من الخشب» 
محاربون ذوو عضلاث مفثولة يحملون كائنات هشة ذاث شعور دقيقة 


1£ الإعمار والمصلحة العامة 


وحفيفة؛ نساء فاتناث بشفاه مكتنزة وصدور باذخة تدغدغ أحلام الفتيان. 
كل أسبوع ينبدل المشهد المعماريّ للساحة ويتحؤل بسحر هذه الصور 
الخرافية المعلقة على الجدران. وحين تي هدم السرايا الصغير عام 
١٩۱۹ء‏ شيدت في مكانه صالة سينماء صالة الريفولي الشهيرةء التي 
احتلت بمبناها الكبير واجهة الساحة. 


لا استقرار ولا سكون ولا امتلاء إذاً فى هذا الحيْز الذي يصعب 
تحديده أو الأحرى» يصعب أن يکون نهائي العشكيل› إذ يخزوه هياج 
حركة متواصلة» وسط صخب منبهات العربات وصراخ الباعة الجؤالين 
وسائقي سيارات الأجرة وازدحام آلاف الموظفين والعاملين» والمتنڙهين 
المتسكعين الذين يجذبهم قلب المدينة. وحين ينسحب النهار 
وتخفت معه صيحات باعة الصحف وماسحيى الاحذية وباعة اليانصيب» 
يخلو المكان لطائفة من أهل الظل» يسعون تحت الأنظار الحذرة لرجال 
مخفر الدرك الذي أقيم في الساحة: متسكعو الساعات المتأخرة» عشال 
المساءء وراد حفلات السينما الليلية المعأحرة» ولكن أيضاً رواد البارات 
وبيوت الدعارة» وراد المقاصف والقؤادون والمهدبون من كافة الأنواعء» 
الذين يجدون في هذا الحيّز مكاناً لا يعرف النوم. فهل يعقل أن يتوف 
قلب مدينة عر الحفقان؟ 


في المقابل» تنظر ساحة النجمة بعين الاستهجان إلى هذا الحيّز الذي 
لا يعرف الراحة» بحركته الصاحبة» وألوانه الفاقعة» وسوقيته الاستفزازية 
التى تكاد أن تخدش حدود الاحتشام. فمع تمشكها بالقيم الراسخة التي 
تتقؤم بها صورتها المعروفة» تؤثر» ساحة النجمة» على صحبة منافستها 


المدينة والداسكرة 11٥‏ 


المزعجة» صحبة «تليق بهاي» كمئل شار ع المصارف الجديد الذي راح 
يدمو عند واجهتها الغربية. وإذا كانت قد تمكنت من الحفاظ بشي 
النفس» وححتى أواخر الخمسينيات» على طابعها كساحة «رسمية» حيث 
مكاتب المحامين والكتاب العدول وأصحاب المهن الحرة» فيفضل 
صراعها المستميت لحماية نفسها من أي تجاوز ومن أي تبديل فى 
أشكالها العمرانية: ألن تحافظ, إلى النهاية» على صف أشجار التين 
المشدبة بعناية والتى تحيط بوسطها المشيد؟ ألن تطالب» حين نزعت 
منها ساعتها القديمةء لاستحالة إصلاحهاء بأن تستبدل باي شىء مماثل 
لا نضح منه» حتی ولو كان البديا بصضعة أعمدة رومانية معروضة فی جو ف 
حفر ة؟ 


مکانان» ذا يعثران عن رؤيتين متعارضتين للمدينة» عن تصورين 
مختلفين للمركزية العمرانية. إذا كانت ساحة النجمة لم تحظ إلا باس 
واحد» فى كافٰة اللغات» فان ساحة الشهداء تأبى» فی ما یعنیهاء أن تقصر 
ذاتها على تسميتها الرسمية» وأن تتخلى عن الأسماء التي كانت لها 
سابقاً: فهي إذاً ستبقى «ساحة المدافع» للناطقين باللغة الفرنسية» وقد 
تسشى «البرج» فى الكلام الشعبي» وحتى أحياناً «البلد» كأنها بذلك» 

ذلك أن هذا الحيّز المتعدّد الوظائف يؤكد ذاته فى وقت معا على 
أنه المكان الم ركزيّ في المدينة وبداينها الرئيسية. إنه محطة المواصلات 
الأرلى فى بيروت» منه تنطلق وفيه تصبٌ كافّة حطوط الباصات وسيارات 
الأجرة. والريفيون الذين يفدون إليه للموة الأولى سرعان ما يستغرقهم 


۱٦‏ الإعمار والمصلحة العامة 


مناخ العاصمة: إذ يتكشف أمام أعينهم المذهولة عالم نابض وحيوي 
تنعكس فيه كافة أسربة الحياة المدينية. 

فبين كافة الأماكن العامة» وحدها ساحة الشهداء اسعطاعت أن ترمز 
إلى غرار من المركزية يسمح بنمؤ استراتيجيات الارتقاء الاجتماعي 
ويضمن» بوتائر متنؤعة» اندماج الوافدين الجدد في المدينة: إنه حير 
الاندماج الممكن ومحل تمفصل الممارسات المختلفة ضمن حيثز 
مشترك. 


يومیات انفجار معلن 

بدءاً من أواحر الخمسينيات» أصبح نظام المركزية هذاء الذي كان 
يبدو حتى هذا التاريخ ملائماً نسبياً لسياق نمو المدينة» أصبح هذا النظام 
إذاً في موضع الشك. فبيروت الواقعة على حاصرة عالم عرب كان بيدو 
حينذاك» وكأنه مجه نحو الوحدة» آلت على نفسها أن تصبح مركزاً 
اقعصاديًاً ومالثًاً يليق بهذه السوق المشتركة الضخمة التي من شأنها أن 
تحخطی الحدود وتوحد شعوب المنطقة من «الخليج إلى المحيط». وكان 
تحقيق مثل هذا المشروع يقضي بالتخلي عن النمط العمراتئ الساہق» 
وإجراء تغييرات جذرية فى بنية المدينة لعتحؤل إلى حاطرة الستينات 
الكبرى. 

وسرعان ما تبدى أن وسط المدينة غير قابل على الإطلاق للاضطلاع 
بهذه الوظائف الجديدة. فعلى الرغم من التفكير بإزالة المباني في الغلغول 
والصيفى» لإنشاء تجثعات تكون أكثر مطابقة لوصفات «حداثة» تلك 


المدذينة والذاڪرة 1¥ 


الحقبةء فإن هذه الخطط والمشاريع لم تتعدٌ مرحلة الرسومات على 
الورق. 

فالواقع أن نواة المدينة القديمة قد بدت بالعفكك: المكاتب 
والمصارف والمتاجر الفخمة راحت تنتقل تدريجاأ من وسط المدينة 
لتستقر فى شارع الحمراء الجديدء بالقرب من الجامعة الأميركية الذي 
شيدت مبانيه الفخمة على طول دروب ريفية» خؤلت» بسرعة» إلى شوارع 
معبدة. رائحة الثروة النفطية تخي على هذه المنطقة» وسط مشهد عمرانن 
غريب يجمع» إلى «الحياة على الطريقة الأمي ركية»» مزيجاً من الارتجال 
ولفت النظر المشرقي» فيما ارتفعت فيها أسعار الأراضي حتّى صارت 
توازی أبهظها عالمياً. 


وكذلك الأمر» راحت بعض المراكز التجارية الصغيرة تفتتح في بدارو 
والروشة أو على طول شارع فردان» مستقطبة زبائن راحوا يبحثون عن 
المحال التي تعرض كل ما هو جديد. وهكلا تحؤلت صالات السينما 
والمقاهي فى ساحة الشهداء تدريجاً إلى أماكن شعبية» بعد أن هجرها 
جمهور الطبقات الميسورة الذي ما عاد يرى فيها سمة «الحداثة» التى 
جلبته من قبل. کما آصبحت ساحة النجمة تبدو أشبه بسيدة عجوز 
مفلسة لم تحتفظ من ماضيها المجيد إلا بحليها العتيقة. 

ولكن سرعان ما ظهرت حدود هذا النمؤ العمرانن المرتكز على 
المظاهر والاستعراضات الباذحة. فحرب الأيّام الستّة» وبروز الرهانات 
الجديدة المرتبطة بحلول عصر النفط أحدثت انقلابا فی مجمل 
المعطيات الإقليمية وقؤضت مرتكزات الحلم البيروتي. 


11۸ الأعمار والمصلحة الحامة 


فحیٹ اراد تكنوقراطيو الستينات أن يشيدوا حاضرة حديثة» لم تَر 
الور سوى مدينة عالمثالثية بكل ما تحتضنه من مشكلات وتناقضات 
ونزاعات وعنف. وتحؤل لبنان إلى مجتمع مدني شديد الكثافة بحيث إن 
نسبة المقيمين في المناطق البيروتية بلغت تقريباً نسبة واحد من کل 
اثتين. ومقابل رخاء الأحياء الجديدة التي نمت على الهضاب المشرفة. 
تشكل حزام بؤس يطرق المدينة: ضواح من الأكواخ وبيوت الصفيح» 
وحركة إعمار فوضوية تتغلغل بين فراغات وفرجات النسيج. 

ذلك أن انهيار المركزية القديمة لم يولد نمطا جديداً من الم ركزية 
بل إن النموذج العمرانيع لبيروت قد دخل في طور الأزمة. ولم يلبث هذا 
النموذح أن انهار تماماً بعد الهزيمة العربية سنة ۱۹٦۷‏ ودخول المقاومة 
الفلسطينيةء» وبعد تغيير أسس اللعبة فى المنطقة تغييراً كاملا. وعندما 
اندلعت الحرب» فاصلة المدينة عن وسطهاء كان ذلك إيذاناً ببدء عملية 
تفتيت شاملة وجذرية للحيّز: ستنفجر بيروت وتنقسم وتتبعثر» إذ ستقتطح 
منها الميليشيات» بالعنف» مناطق نفوذها الطائفية التي راحت تنغلق على 
ذاتها تدريجياء وتسور نفسها بحدود فاصاة. 

وسرعان ما انقسمت مناطق النفوذ الطائفية» بدورهاء إلى مقاطعات 
مستقلة تسيطر عليها مجموعات مسلحة متخاصمة» فبدا العنف وكأنه 
يعجدد باستمرار» بحركة تركيبية تتكزر اليْتها إلى ما لا نهاية. ودثرث 
الحرب شيعا فشيعاً آثار المدن في المدينة» ومحت تدريجياً معالم 
المسارات العمرانية المتعاقبة. 


هکذا| بدا سط المدينة القديم» نو اة پیرو ت ما قبل الحرب» وکأنه قل 


المدينة والذاكرة 11٩‏ 


تحؤل» على مر الأعوام» إلى مکان فارغ» إلى ثقب أسود يتلاشى تدريجيا 
من ذاكرة السكان. 

ومع ذلك» فما إن سكتت المدافع حثى اتضحت مفارقة غريبة: من 
هذا القراغ بالذات ينبغى أن تبداً الانطلاقةء إذ تتلحص فيه كل الهواجس 
والرغبات والذاكرة الدفينة لمكان شكل دائماً نقطة التقاي مكان لم 
تتمكن أبّة فة من الفعات المتصارعة من السيطرة عليه وضته إلى مناطق 
نفوذها. 


إعادة إعمار المدينهة؟ 

من خلال المجابهة بين الساحتين» تبذث لنا صورتان نقيضتان 
للمدينة. إحداهما تشكلت كحير مدروس» مخطط «بشكل مسبق»» كبلية 
تو-حيدية من شأنها تنسيق العناصر المتنافرة للعمران» فى تنظيم جامع 
ومتکامل. اما الأحری فتشکلت کحیز یستمدٌ حیویته من طاقته على 
استيعاب تشكيلات مختلفة وضمان تعايش ممارسات متفاوتة ضمن إطار 
مشترك. 

لطالما كانت المجابهة قائمة بين هذين النمطين فى تاريخ بيروت 
العمرانئ» ولطالما ولد النمطان أشكالاً مختلفة لاستملاك السكان لحر 
المدينة. غير أن مرور الزمن يمحو التناقضات» ويْليّن التعارضات ويقلل 
من حدة الإفراط في كل شىء. وكما ينبغى لبهلوان الحبال أن يتقَدم 
بمشقة على الحبل المشدودء كذلك الاأمرء يتر جب عليناء من الان 
فصاعداء أن نواجه ضرورتين متعارضتين فى الظاهر: أن نحت على نوع 


Y۲ ۹‏ الإعمار والصلحة العامة 


من القعخطيط للحي متا يشكل اليوم شرطاً لبقاء المجتمعات» وأن 
نجعل من الإعمار مجالاً يمكن أن يسع لما هو غير متوقع. 

فبصرف النظر عن السبل السلطوية التي تمر عبر تطبيق قواعد جامدة 
أو نماذج قارة» وبصرف النظر عن السبل الهامشية للحنين» يتو جب علينا 
أن نسلك دروبا أخحرى» من شأنها أن تتیح لناء (دون ان نهدم آشکال 
الماضى ودون أن نعيد إنتاجها آلياً)» أن نفهم الأسس التي قامت عليها 
هذه الأشكال» للخوض فى رهان حداثة جديدة. فعوض أن نعخيّل» 
لإعمار بيروت» أشكالاً مغالية لن تلبث أن تنهار بفعل غليان الحياة 
وتناقضاتهاء وعوض أن تُحتط الأشكال العمرانية في جادات فخمة أو 
محاور رمزية» ليست فى النهاية سوى إخراج مسرحئ للاستيهامات 
السلطوية»ء ألا يجدر بنا أن نبتكر أشکالا أحرى لتطؤر المدينة» شكال 
بوسعها إعادة ربط النسيج المديني المتفكك» وتأمين علاقة الأجزاء 
بالکل؟ 


فبصرف النظر عن التعارض العقيم بين ساحة النجمة التي سيعاد 
تأهيلها عبر إخراج مسرحيّ لمدينة تراثية قد تصبح موضوع استهلاك» 
وبين ساحة الشهداء التي مجعلت سوبّة الأرض ألا يجدر بنا أن نعيد 
للمدينة طاقتها الانفعالية التي ترفدها ذاكرة عميقةء أي أن نعيد لها قدرتها 
على إدهاشتا؟ 

ذلك أن التشكيلات العمرانية تبقى مجردة من المعنى إلا إذا استجابت 
لضرورات ذات طابع عملي أو روحانئ يشعر بها البشر الذين يعيشون 
فيها. وهذه الضرورات ليست برسم الابتكار» إنها موجودة وترتبط 


المدينة والذاڪرة ۲۹ 


بالرغبات المعلنة أو اللاواعيةء المكتومة أوالمكبوتة التى تراود أبناء المدنء 
والتي تظهر من خلال ممارساتهم اليومية وتلامس أحياناً مكامن خبيغة أو 
ذ کریات غابرة. 

هذه الضرورات المضمرة تبدو اليوم مقتعة بكافة أنواع الاعتبارات» 
القانوئية والاقتصادية أو السياسية» وربّما أيضاء ۰ يل حصوصا 
بالمتطآبات اليومية الملحة لفعرة ما بعد الحربه والتي لا تدع مجالا 
للحلم ولا للغخيلة. وما لا شك فيه أنه يستحيل على نحو معقول ابتكار 
حاز لإعمار المدينة إلا بالنحو الذي ستتمكن فيه الحياة الاجتماعية من 
الاضطلاع بمسؤولياتها التأريخية. 

وهو أمر قد يستغرق ردحاً من الزمن» بل هو أمر يعطا يطلب الكثير من 
الصبر والتواضع: فما يثير الكثير من الضجيج يتبع «الموضة) دائماء ويبقى 
هشاً زائلاٰ شا ما پہشر بحلول المستقبل فيأڻي بهدوء» دوعا صح 
كهبوب نسم الهواء. إذ علينا أن نعذ كر ما قاله لنا هيغل: إذا كان التاريخ 


باریس › شباط ۲۳ 
(عن الفرنسية» ترجمة بشام حجار) 
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المدينة النافصة: تأملات ف 


تاريخ بيروت الإعماري 


يشير إيطالو كالفينوء Calvino)‏ a10ا]1)»‏ في مقدمته لمجموعة نصوص 
أدبية لجيو ڦائي ماتشyاl« »)Giovanni Macchia)‏ تحت عنوانٰ 
باريس المدمَرة)"“ إلى مفارقة تعطي هذا المؤلف كل بعده 
المأساوي يقول: «أسطورة باريس المدينة المطلقة واختصار 
الكون - باريس هيغو وإيجان سو وبلزاك» باريس بودلير ورسومات 
مريون - باريس هذه ولدت فى اللحظة ذاتها التي ظهرت فيها نبوءة 
تدميرها» وحین برز» خحلف الأشكال المتعددة للمشهد المديني» منظر 
الصحراء والانقاض». 

أسطورة الكارثة هذه» و«انتصار الظلمات بعد وهم الأنوار» ارتبطت 
بانفجار الحداثة فى قلب المدينةء وبالشرخ الذي أحدثته تخطيطات 
هوسمان“ التي قلبت شکل باریس رأساً على عقب وفجرت معه عالم 


(1( فلاماریوك»› باریس A۸‏ . 

)( البارون هو سمال: مبحافظ مديلة باریس في عهل ناپلیون الالث. قام بتخطط وتففيد مجمو عه 
من المشاريع الكبرى غيّرت وجه العاصمة الفرلسية. وقد اعثمد أسلوبت هوسمان الذي تميّز بشق 
الجادات الواسعة والشوارع العريضة في النسيج المديني القديم» لتنظيم عدد من المدن الأوروبية 
تهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


1 الإعمار والصلحة العامة 


الخيال الشعري والروائي. فالحداثة انطلقت دائماً من انفصال فعلي في 
استمرارية التاريخ» تأشست عليه فكرة إعادة إنتاج علاقات جديدة قائمة 
على تصزر شمولي للمستقبل. والتخيل المحوري لطلائع الحدائة بإعادة 
تاسيس العالم» (من هيغل إلى موندريان والسوريالية)» افترض هدم سس 
العالم القديم لبناء هيكل جديد على أنقاضه. بهذا المعنى فإن موت الفن 
وموت التاريخ يتطابقان. ويصبح دمار المدن شرطأً أساسياً لإعادة بنائها. 
فتدکشف العا<قة الخفية التي تربط بين تنظيم المدن وتدميرهاء من باريس 
هوسمان في أواحر القرن التاسع عشر إلى بوخارست تشاوشيسكو في 
آواحر القرن العشرين. 

يفول المعماري الفرنسي هنري غرùl« «(Henri Gaudin)‏ في نقده 
لعنظيم المدن الحديث إن الف المعماري بالنسبة للتجذر يُشبه 
الاستراتيجية العسكرية بالنسبة للحركة. فكما تئّجه الحرب نحو تحقيق 
جوهرها من ححلال تبفيذ الحر كات العسكرية الصافية في الصحراءء يعمل 
الفنّ المعماري ذلك داحل عوائق المدينة. فتدمير هذه العوائق يُصبح 
جزءا من استراتيجية التنظيم المدنى «الأحادي»» من حيث إن 
الأحادي والعدم مترابطان دائماً. ألم يُطلق على المعماري الإيطالى 
برامنت» (ع1ددصهإ8)» لقب («مایسترو الدمار» سيب مخططاته الكبرى 
للمدن الريطالية في القرن السابع عشر؟ 

لكن المدن لا تستسلم بسهولة. وهي تصمد لأن النسيج المديني 
مكؤن من ترا كم طبقات الذاكرة المتراكبة على مدى التاريخ والمتجشدة 
في العمارات والساحات والاأزقة. فالحيّز المديني يُشكل رهاناً ونعاجاً 
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للسياسات المدينية التي تستهدف تغییره فتفرض» فی الوقت نقسه» تدمیر 
النى القائمة التى تعترض هذا التغيير. إلا أن هذا الحيّز هو أيضاً مجال 
حيوي لممارسات بسيطة تظهر في الحياة اليومية وتعثر عن مقاومة حفية 
تتميّ» رغم تشتتهاء بالتواصل والعناد. وكثيرا ما تؤدي هذه المقاومة إلى 
تحوير الخطط الموضوعة لتحديث المدن وإلى تغيير مجرى ألية التنظيم 
المدني. 


أما بالنسبة لبيروت بالذات» فقد تأسس تاريخها الحديث على الدمار 
إذ بوشر رسمیاً فی ۸ نیسان ٠۹۱١‏ بتدمير أول حجر في الأسواق 
القديمة بأمر من الوالى العثماني عزمي بك. وقد أرادت السلاطات العثمانية 
آنداك تبعاً لنصائح مجموعة من المهندسين الألان» وضع خحطط لتجديد 
المدينة بعد إعلان الإصلاحات الهادفة إلى تحديث الامبراطورية. وقد 
وصف مراقب فرنسي الوضع في بيروت بعد الحرب العالمية الأولى على 
النحو التالي: (أصبحت المدينة كومة من الدمار. وقريباً لن تسمح 
البنايات الحديغة التى سثشاد هنا لعلماء الأثار بأن يجدوا بقايا هذا الدمار 
على الأرض. فإذا كانت الأسوار والقلعتان والبرج الرئيسي للمدينة وكذلك 
المرفاً القديم بدكاكينه الرائعة قد احتفت منذ ما قبل الحرب» إلا أن 
قلب المدينة كان لا يزال يشكل نواة صلبة ومتينة. أما بعد ما أمر 
الحاكم الت ركى بهدم الأحياء القديمة» فقد سرد المفات من التعساء 
وتحولوا إلى ضحايا للأمراض الفاتكة والجوع المميت»". 


(۳) دومیتيل دو بويسون: «بيروت القديمة» تموز/تشرين 1۹۲١‏ نشرة الجمعية التاريخية لمنطقة 
األأورم» فريسا. 


A‏ الإعمار والصلحة العامة 


وعثدما دحل الحافاء إلى بيروس) عام 41۹1۸ وجدوا وسطا مدشراً 
بمعظمه وبنية مدينية مهتزة ومدينة ققدت هویتها. وفی اقل من عشر 


مدينة المخططات الكبرى أو ببروت الانتداب 


«أحلام الجئون تبدأً من الحدائق: 


جورح شحادة. قصائد. ۱۹۳۸ 


إرتكزت سياسة سلطات الانتداب الفرنسي بالنسبة لبيروت على الشجربة 
التي تراكمت لديها خلال أكثر من قرن في المغرب العربي والتي 
شكلت» حتى الحرب العالمية الثانيةء نموذجاً لما يمكن تسميته بالنمط 
الكولونيالى لعخطيط المدن. فالذين كانوا يعملون في المستعمرات» 
وبخاصة حول الجزال ليوتيى في المغرب» كانوا يعتبرون مدن 
المستعمرات مختبراتِ اجتماعية وجماليةء وحقول تجربة» باستطاعتهم أن 
يختبروا فيها بعض مبادىء التخطيط قبل تطبيقها في البلد الأم. 

فائطلاقاً من الخروقات التي قامت بها السلطات العثمانية» سمت 
تخطيطات جديدة وفتحت شوارع رئيسية فى المدينة حملت أسماء 
المنتصرين: شارع أللئبي» شارع المارشال فوش» شارع فيغان. وما تبقى 

من النسيج امديني القديم تم تدميره لإنشاء ساحات جديدة: ساحة 
النجمة التى صمت حسب نظام شعاعي» وساحة اجرج التي أعيد 
تخطيطها على طراز حديقة فرنسية احتوت أحواضاً وأشجارا مُنتظمة. 
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كذلك وسشّعت واجهة البحر التي رومت بأنقاض المدينة القديمة» 
واستعملت بقايا الكنيسة البيزنطية التي دمت أثناء حفر شارع اللنبى للاقامة 
جدار یقی الشاطى من الموج. وفي مكان شارع ميناء الحصن القديم» 
شښدت جادة الفرنسيين التى أصبيحت» بأرصفتها الواسعة المزروعة بشجر 
النىخيل وفنادقها الضخمةء المكان المفصضْل لتنزه العائلات البيروتية. 


فی كل هذه المشاريع» برزت الخاصيات الأساسية التی د تمرز النمط 
الكولونيالى لتنظيم المدن» والتى تهدف إلى إظهار العظمة في خطليط 
الأبنية والشوارع: إنها هندسة المخططات الكبرى والمنظورات الواسعة 
التى ثولف ما سی ب«طراز المنتصر». فكان على فرنسا أن برهن» 
اكان تجاه السكان الأصليين أو تجاه القوى المستعمرة المنافسة» أنها 
هى التي خلفت الرومان والعرب والأتراك في سيطرتها على هذه البقعة من 
الأرض. وللدلالة الرمزية على طابع العصر الجديد نظمت سلطات 
الانعداب سنة ۱۹۲۱ معرضاً عالميا قي فى وسط المدينة حيث شُقّت 
الشوارع والساحات الجديدة: ساحة البرج» وساحة البحرية خحلف السرايا 
الصخير وشارع آللبنی الذي أ صبح القسم الشمالي منه يسمي منذ ذلك 
الوقت بشارع المعرض. كما عل الهدف الأساسي لكل هذه الترتيبات: 
نبغي تحويل بيروت إلى واجهة للحداثة الغربية في المنطقة. 


قد يكون ذلك أحد أسباب افتقار 5 لتلك الأعمال الضخمة 
المشادة حسب «الطراز المُستعرب» الذي رأى النور ذ فى أفريقيا الشمالية 
وبلغ ذروته أثناء المعرض الكولونيالي عام ۱۹۲۳۱ في باریس . فالا مجاه ا 
الساطات المستعمرة لحماية وترميم التراث الهندسى المحلي» ذ 
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الاتجاه الذي ترك آثاره إن في المغرب العربي أو في بلاد الهند الصينية 
لم يجد في بيروت سوى أصداء ضعيفة. فالصورة التي كان يرمز إليها 
هذا الاتجاه» والتى كانت تهدف إلى إظهار فرنسا كحامية للتراث الثقافى 
المحلي» لم تكن لتتوافق مع الدور الذي زسم لبيروت كمركز للحداثة 
في المشرق العربي. 

ومهما يكن من أمرء فإن الأبنية الجديدة التي سوف تبرز في الوسط 
ستخلط النسخ الكلاسيكية المحدثة للأبنية الرسمية» بالتوجهات الانتقائية 
للمدن المشرقية وتأثيرات المنحى الإيطالى للعمارة بزخرفاته البار وكية 
وهوسه بالتمثل والتوليفات: أشكال عمودية من الحجر الأصفر أو الزهري 
وتماثيل زين المداخحل ونتوءات محفورة تزئر الشبابيك والخرجات» 
وواجهات ترداد زخحرفة وتعقيداً كلما ارتفع من الأرض. عبر هذا المنظر 
المعماري الذي تكؤن شيقاً فشيئاء وعبر تلك الصور التي كانت وع فى 
الدشرات السياحية وبطاقات البريد» نمت الأحياء الحديثة. وبموازاة هذا 
النموء ظهرت عاذج جديدة لتنظيم النسيج المديني. 

قطبان متحداحلان حذدا هذا النمو: من جهة» سلطة سياسيّة عملت 
بواسطة التدخلات المورفولوجية الكبرى التي كانت تهدف إلى تكوين 
مساحات مدينية جديدة مر جادات وساحات وشوارع مستقيمة. ومن 
جهة أخحرى» ممارسات مدينية متفرقة شکلت تدريجياً نسیجاً جدیداً» من 
حلال تجمیع الأجراء المتناثرة وتراكم المباني والبلوكات المنفردة داحل 
المحيط الذي كان يُحدده نظام الشوارع والساحات. 


إلا أن العلاقة بين هذين القطبين ليست بالعلاقة المتكافة: فالبل وكات 
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البيروتية““ باعتبارها غوذجاً جديداً لتنظيم الحيْز المدينى لم تکن تشکل 
عناصر مستقلة نتج بترابطها نسيجا مدينياً متماسكاً. بل كانت تمل 
نظاماً تابعاً للنمط المحددء (بكسر الدال)» أي مط الاحتراقات الذي يعين 
ترتيب الشوارع والساحات. وتتغير أشكال البلوكات لتتكيّف مع هذا 
النمط: إنها بل وكات مثلغة فرضها التخطيط الشعاعى لساحة النجمة» أو 
بلو كات مستطيلة ناتجة عن التخطيط المتعامدء أو حتى بلوكات ذات 
أشكال غير منتقظمة حيث كان على البناء الجديد أن يتكيّف مع النسيج 
السابق. 


فنظام الشبكة الرئيسية للشوار ع هو الدى حدد الشكل العام للبلو كات. 
وقد تراکب هذا النظام مح نظام آخحر كؤنتهء داحل البلوكات نفسهاء 
مجموعة من العقارات. وقد ارتكز التقسيم العقاري بدوره على مبدأً عام 
تعطى لكل عقار واجهتين أو أكثر تطل على الشوارع» مما سمح بإلغاء 
المناور الداحلية. وبنتيجة هلا النظام» ظهرت صورة لمدينة تماثلت مع 
تتابع واجهاتها على جانبي الشوارع»› فبدت البل وكات البيروتية وكأنها نتج 
حيرا لا منطتق له إلا ذلك الذي يُحدده انتظام واجهاته الخارجية. 

إلا أن ما مز هذا الحيّز هو التعقيد الداحلى الذي نتج عن نظام 
تراتبه العمودي. إذ نجد فيه نشاطات مختلفة كالسكن والتجارة 


)4( لستعمل هنا كلمة «بلوك» للإشارة إلى نمط معي لتنظيم الساني ضمن شكل عام تحدده 
الشوارع» وهو ما یسشّی «دنه‌طاں »116٤‏ پالفرلسية و «عاعها8» بالانکلیرية. وقد طبع هذا النمط 
شكل تنظيم المد الغربية مىك القرن التاسع عشر. 


۳ الإعمار واملصلحة الحامة 


والمكاتب رأماكن العمل» منصّدة حسب ترتيب يؤمن توافقها الوظائفي. 
وقد نتج عن ذلك تعميم نموذج معماري جديدء نموذج العمارة المعدة 
للإيجارء الذي احتوى على محلات تجارية في الطابق الأرضي ومساكن 
أو مهن حرة أو مكاتب في الطوابق العلوية. وغالباً ما تميٍز هذا النموذج 
بتعدّد النشاطات التى كان يتضمنهاء حليط من المحترفات والمستودعات 
والمقاهي والمواخير» كانت تنتشر فوق السطوح وتشكل بيئة خاصة شبه 
منفصلة عن عالم البتاية. 


على هذا العالم» كان يترّع قهوجي البايةء الذي غالبا ما احتل 
الفسحة المتبقية تحت الدرج. فهو بُراقب الخارجين والداخلين» ويُزرد 
الزؤار الضائعين بالمعلومات» يحمل الأغراض ويُورع القهرة على 
المستاجرين. إنه حارس الأعراف والعادات» يؤمن تواصل ذاكرة المكان. 


هذا التنظيم المثالي للبل وكات البيروتية كان يتعمد عندما يلتقي ببقايا 
النسيج السابق. عندهاء كان يضاف إلى التراتب العمودي تراتب أفقي 
وظيفته تأمين التعايش بين نمطين مختلفين لتنظيم الحيّز. فالطرف 
الحديث للبلوكات الذي كان بطل مباشرة على الشارع» أصبح يحجب 
منظر الداحل القديم الذي لا يضطلمع بوظائف التصؤر نفسهاء فحؤله إلى 
مکان لا يُرى. وتكؤن هذا الداحل كمساحة اتصفت بمرونتها» مساحة 
قابلة للتحؤل» مطبوعة برموز كانت تعترض تلك التي تظهر على الشارع» 
فتتميز بعقسيم عقاري أقل تماسكاء فيه المحترفاث والمخازن 
والمستودعاث» وتحتوي أحواشاً انتظمت فيها الغرف السكنية المتجاورة 
حول باحات مشتر كکة. 
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هذه التعددية في وظائف البلوّكات البيروتية» التي طعت تنطظيها 
العمودي والأفقى معأًء تتعارض مع المنطق الانسجامي الذي يمير 
موذجها المستورد» أي البلوك الباريسي الذي أنتجه البارون هوسمان في 
منعصف القرن التاسع عشر. كيف نفشر هذا التشويه» هذا الإفساد 
للنموذج المرجع» إن لم نفهمه كمقاومة النسيج المديني لعملية التصنيف 
والانفصال والتخصّص الذي أراد المخطط فرضها عليه. إنها مقاومة 
الذاكرة» نوع من العناد الصامت في الممارسات» الذي أحدث انزلاقا 
لاصور وقلباً للمدلولات. 

فالمدينة القديمة لم تستسلم. بل استطاع النسيج المديني العتيق أن 
#ُحافظ على البعض من رموزه وإشاراته» وإن مقته الشوارع والتخطيطات 
الجديدة. فتخطيط ساحة النجمة لم يكتمل أبدأء إذ كان إتمامه يتطلب 
تدمير كنيستين وجامع. وبقيت النجمة المشمنة الأضلاع مبتورة» فنجت 
الأسواق التقليدية حلف ساحة البرج» (سوق سرسق» سوق النورية» سوق 
أو نصرء إلخ...) من الدمار. 

هكذا حلال العقد الأول من الانتداب» قي نظام جديد لترتيب وسط 
بيروت. وانطلاقاً من هله النواة لم تتوقف المدينة عن التوسع حسب نمط 
حاص حتد الطابع العام لنمرها حتى الاستقلال. 

يقال أحياناً إن الطابع العام لمدينة ساحلية ينكشف من خلال علاقتها 
بالبحر. فمدينة البندقية مثلاء تنكشف أنوثتها بانفتاحها وانغلاقها على مد 
البحر وجزره. ومدينة اسطنبول» عق رحم البحر الأسود» تنتظم واجهتها 
البحرية كدهايز من الخلجان والرؤوس المعشابكة. ومدينة الإسكندرية 


۳٦‏ الإعمار ولأصلحة العامة 


المشرقية» يمت كورنيشها كالثعبان على طول الشاطىء. أما بيروت» 
شأنها شأن الكثير من مدن البحر الأبيض المتوسط» فقد أدارت ظهرها 
للبحر لتنتشر على جانبى طريق الشام. وكأتماء بعد اجتياز المناطق 
المتاحمة للمر فأ کانت تبدا الحياة العائلية والسوية لمدينة فسمت إلى 
عدد من الأحياء السكنية تتوزع فيها الأبنية بين الحدائق والأشجارء تلك 
الأحياء التى قارنها بعض المعماريين بالمدن . الحدائق التي كانت رائجة 
يومذاك في أوروبا“. 

وقد نشأ» نتيجة تكيّف وتحؤل البيوت اللبنانية الثقليدية» 
عوذج معماري جديد عكس صورة بورجرازية مدينية أصبحت تنمو 
باضطرادء متبئية قيم الحدائة الغربية: إنها بنايات ذات ثلاثة أو أربعة 
طوابق» اسشُخدم فيها للمرة الأولى الباطون المسلّح كمادة للهيكل 
ولزحرفة الواجهات» تطل على الخارج عبر سطيحاتها العريضة المغطاة 
وحداثقها المنظمة. 

في هذه البنايات» تنتظم المساكن» شأنها شأن البيرت التقليدية» حول 
حيّز وسطاني تتوزع منه باقي الخرف. إلا أن هذا الحير بدأ ينقسم إلى 
أمكنة مميّزة» (الدار» غرفة الجلوس» غرفة الطعام)» عكست تخصضص 
وظائف الحياة. والجدران الخارجية التي ظلّت تبنى كالسابق بالحجر 
الرملي» أصبحت ليس لإخفاء عيوب الحج فتتخذ ذلك اللون الأصفر 
الذي غالبا ما ميّز هذه البنايات وأعطاها مظهراً فيه شيء من «الحداثة). 


(ه) لقد اقترح المهددس المديني الفرنسي ريده دنجه الذي استدعي إلى بيروت سنة ۹۳۲ 
بتطوير أحياء المدينة على شكل مجموعة من المدن . الحدالى. 


المدينة والإعمار 


تطل المساكن على الخارج 
عبر سطيحات عريضهة 
تذتظم حول حيز وسطاني 
تتوزع منه باقي الغرف» في 
حين تزين العناصر 
الزخرفية المصنوعهة من 
الباطون الواجهات 
والسطوح. (الرسوم 
للمهندسة منى شرارة). 
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ذماذج بنذايات عهد الائتداب 
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الماينة والإعمار ۳۹ 


منظر المدينة ‏ الحديقة هذه» عثرت عنه مائيات رشامین آمثال عمر 
الأنسي وجورج سير» كما انعكس في أوائل أعمال جورج شحادة 
الشعرية: «بيوت تنام حلف شبابيكها المغلقة تقلقها عيون السمك وقطع 
غسيل قمرية تتمايل على السطيحات» شرفات ترتجف في الماء وسلالم 
تدرلق تحت القدم مثل السمك» تصوينات تجتاحها النباتات وشبابيك 
الحدائق التي تتجاوزها ضجة الأشياء ونوافير ماء تقفز مثل قفزات الهر 
في أحواض مشرعة). 

مت هله المديدة بسرعة واتلسعت» فانقتحت على الأطراف 
تفرغ قرى الجبل من سكانها تجتذبهم ببريق حداثتها وضجيج حياتها 
الصباحبة. 

كانت مراهقتك تترافق بسلسلة طويلة من الجبال» 
تحب إلقاء نفسك في ضجة المدن النائمة 
رأيت الصيية التي تأتي من البحر 
تلك التي ترتدي في شعرها ورود الإسكندرية. 
فأحلام الجنون تبدأً من الحدائق). 


(1) جورح شحادة» الأعمال الشعرید .١١۹٤۸‏ 


f»‏ الإعمار والصاحة العامة 


المشروع الأساسى أو بيروت إيكوشار 

كان لهله المدينة الحديثة رشاموها وشعراؤها. كما كان لها أيضاً 
مخططرهاء من مهندسين ومعماريين» حاولو تنظيم حيْزها. فخلال فترة 
الانتداب» ضع أول مخطط لبيروت شكل المحاولة الأصاية لعظيم نمو 
المدينة وتوشعها: إنه مخطط إيكوشار“. 

ورغم أن هذا المخطط لم يعمد أبدأًء والخطوآت التي اقترحها لم 
تطيق» (أو أنها طبقت بشكل مجتزا أفرغها من محتواها الأساسي)» إلا أنه 
شكل الفعل الأول الذي أرسى أسس كافة المحاولات اللاحقة وفرض 
رؤية للمدينة ظلّت المرجع الوحيد حتى بداية الستينات. 

کان میشال إیکوشار مهندساً معماریاً شاباًء تتلمذ على يد المهندس 
النمساوي الشهير أدولف لووس» وتأثر بأفكار التيار الحديث في العمارة 
التي بدأت تنتشر يومذاك في اوروبا. والتحق إیکوشار عام ٠۹۳۲‏ 
بمصلحة الآثار فى دمشق بصفته مهندساً معمارياً. وقد دفعه حماسه 
واندفاعه الفضولى إلى التجؤّل في كافة أنحاء سوريا ولبنان» سيرا على 
الأقدام أو راكباً دراجة نارية أو على متن الطائرة الصغيرة التابعة لمصلحة 
الآثار. فاكتشف جمال العمارة الوسيطية فى المنطقة» وهل ببساطتها 
الرائعة التي قارنها بهندسة البَؤْهَؤس» (ausط»84)»‏ الثورية بالنسبة للعصر. 


(۷) منذ كتابة هذا المقال» قامت المهندسة مارلين غريب بدراسة معيقة لتطور پيروت في مر حلة 
الاتحدات. رکزت فیها على دور کل من رینه دانجه ومیشال |یکوشار. وقد سمحت هله الدراسة 
بتدقيق العديد من المعلومات التي ارتكرنا عليها لكتابة هذا المقال. ويشكل عمل مارلين غريب 
أنضل ما كتب حعى الآن حول هذه المرحلة الأساسية من تاريخ روت الحديث. 
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ومنذ عام ٤٠۱۹ء‏ عكف على دراسة الفن المعماري العربى فى 
سورياء وبدأ عمله في دمشق بترميم النصب الرئيسية فيهاء وإعادة بناء 
المآذن المهذمة حجرا حجرا. 


وحين كلف بإنشاء مصالحة للتظيم المدني في سورب ملم فر 
التنظيم بالممارسة» فانجز مخططا لتوسيع مدينة دمشق وتنظيم مدخلها 
الغربى كما حطط لبناء أحياء جديدة في المنطقمَة المحاذية لطريق بيروت. 
وقد تحفّق قسم من هذه التخطيطات بعد حصول سوريا على الاستقلال» 
ما یسمح لنا أن نتصؤر ما کان يدور في راس إیکوشار عندما کان يعد 
مخ طاطه لتوسیع بیروت في السنوات اللاحقة. فالأحياء الجديدة التي 
نيت في دمشق حسب مخططات إيكوشار» (مثل حي أبو رمانة مثلا)» 
تتميز بشوارعها المزروعة بالأشجار» وعماراتها الصغيرة المحاطة 
بالشرفات والسطيحات والغارقة فى حدائق صغيرة خحضراء. ومع أنه ليس 
هناك ما يلفت النظر في الخصائص الهندسية الفردية لهذه العمارات» (التي 
لا علاقة لإيكوشار بها)» الجر العام الذي تشيعه هذه الأحياء يتميّز 
باحترام مقياس الإنسان والتكيّف مع الطبيعة» مما يخلق بيئة لا مثيل لها 
فى الأحياء التي نيت خلال الفترة نفسها في مدن أخرى من المنطقة. 

عند إعلان الحرب» ئد إيكوشار وأرسل إلى فرنسا. لكنه عاد إلى 
بیروٿ عام ۱۹٤٤‏ حین كلف پاعداد مخطط توجیهی للمدينة. ثلاث 
موضوعات أساسية تُميّز هذا المخطط. أولاها تركيزه على الإطار الطبيعى 
الذي بُحيط بالمدينة. فللمرة الأولى تعتبر منطقة بيروت كوحدة جغرافية 
تتعذى حدود التقسيمات الإدارية والبلدية. 


£1 الإعمار والصلحة العامة 


وإذ تغطى مقترحات إيكوشار كامل المنطقة الواقعة بين نهر الموت 
شمالا والأوزاعي جنوباًء فهي تعالج في الوقت نفسه موضوع توشع 
المدينة المستقبلي» بعلاقتها مع موقعها الطبيعي وبعیداً عن النزعة 
الكولونيالية لتنظيم المدن التي كانت تطبع حتى ذلك الوقت كل 
تدحلات سلطات الانتداب. فبدلاً من التركيز على إظهار العظمة فى 
تخطيط الأبنية والشوارع» تأتّر إيكوشار بالتيار الحديث للعمارة وتخطيط 
المدن لينتج رؤية متماسكة وشاملة لمجمل الجسم المديني. 


أحد المبادىء الأولى لهذا التيار - وهو الموضوعة الثانية التي ميُزت 
مخطط إيكوشار - تنطلق من أن دراسة مدينة معينة يجب أن ترتكز على 
تحديد مجموعة من الوظائف الوثيقة الصلة بحاجات الإنسان الرئيسية: 
النورء الراحة» العمل» السكن» إلخ... وقد عبر إيكوشار عن هذا المبدا 
يقوله «إن التنظيم العام لمدينة ما يرتبط بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والديمغرافية لمجمل البلاد. ويفترض هذا التنظيم تحديد مساحات للتوشح 
وتنظيم الأحياء داحل الشبكة الرئيسية للمواصلات التى تربطها بالمرافىء 
والمطارات. أما دراسة الأحياء فهي ترتكز على مفهوم عام للمدينة 
كخلية اجتماعيةء وعلى مفهوم للحياة ينطبق على كافة السكان» إذ إنهم 
جميعا يحتاجون إلى النور والشمس والمساحة وإلى الخدمات الصحية 
والتريوية وإلى فرص للعمل»“. 


هكذا» يلحظ مخطط إيكوشار طرقاً تربط الوسط بالمناطق البعيدة 


(۸) میشال [یکوشارء کازا بلاتکا - روایة مدينة» باریس ١أ۱۹.‏ 
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المدبنة والإعمار £ 


ويلحظ شبكة من الشرايين الرئيسية الى تُغذّي النواة الأصلية 
والأحياء التجارية التي تدور حولها. وهو يقترح توسيع المرفاً ببناء أحواض 
جديدة وإنشاء مطار جديد فى مکانه الحالى بدلا من المطار الصغير 
الذي كان ملاصقاً للمدينة كما أنه يقترح تقسيم المدينة إلى اثنتي عشرة 
منطقةء ويحدّد بالتفصيل مواقع المناطق الصناعية والأحياء العثالية 
والشعبية والأحياء السكنية وكذلك مواقع المراكز الحكومية والإدارات 


الرسمية. 


ولكن الخاصة الأكثر جاذبية لهذا المخطط وهي الموضرعة النالفة التى 
ميزته قد تعود لما يمكن تسميثه بالمنطق «البيعوي». لقد عاين إيكوشار 
بدفة كل المساحات المزروعة وبساتين منطقة بيروت وأعدٌ لائحة مفصلة 
بالأشجار الدمينة التى من الضروري المحافظة عليهاء كما أوصى مخططه 
بتبئى إجراءات حازمة من شأنها حماية الشواطىء والاحراج. 


وما أن أهداف وءمارسات التنظيم المدلي لم تتوقف عن العطورء 
فإن أفكار إيكوشار قد تبدو لنا اليوم وكأنها مشبعة بسذاجة تجاوزها 
الزمن. وقد أصبح من السهل انتقاد مخططاته واقتراحاته بعد مرور بضعة 
عقود» وتبيان محدوديتها والنراقص العديدة التي تضفنتها. لكن هل 
بإمكاننا فصل عمله عن الظروف التي أحاطت بإنتاجه ونسيان أنه كان 
ممتّلا لطليعة عصره؟ لقد ارتبط اسم یکو شار بتاريخ بيروت المعاصر كما 
ارتبط بسيرة دمشق منذ الثلائينات. إنها علاقة عاطمية أقيمت ٻين رجل 
ومحيط» بين مهددس غربى مشبع بالحداثة وعاصمتين من المشرق 
تبحثان عن هويتهما. وفي نهاية المطاف يجب أن نتذكر أن حكاية 


“٤إ‏ الإعمار والمصلحة العامة 


وأحلام ذلك المهندس السمدینی «العالمثالئى)؛ أحد النادرين جداً بين أٻتاء 
جياه. 


wt Mm 


المدينة ,المطلفة العتان»» أو فر 9 تا الاستفلال 


ما يسترعي الانتباء خلال دراسة هذه المرحلة الأولى من نمو بيروت» 
فقدان أية معالجة لمسألة العلاقة بين المخططات الهادفة إلى تنظيم 
المدينة والمصالح الخاصة التي تصطدم بها. وكأن المرايا التقنية 
والجمالية والطابع العقلانى العام لهذه المخططات كانت تعتبر كافية لحل 
كل الإشكالات. وبالطبع» ستبرز هذه المشكلات بشكل حاد خلال 
السنوات الأولى للاستقلال» حين سيتبين أن الترتيبات الهادفة إلى تأمين 
حد أدنى من التطور العقلاني للمدينة سعصطدم بفقدان الأدوات التي 
تسمح بتنظيم السوق العقارية وفرض قيود تحد من نمو المضاربة العقارية. 

فخلال الفترة التي تلت حصول لبنان على استقلاله» شهدت بيروت 
غواً هائلاً تجاوز بقياسه ووتيرته كل التوقعاث. وقد أتى هذا النمو كنتيجة 
طبيعية لسلسلة من التطوراتث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اجتاحت 
المنطقة فى أواخحر الأربعينات وأوائل البخمسينات» كالتراكم المتسارع 
لرأس المال حلال الحرب العالمية الثانية والقطيعة الجمركية السورية 
اللبتانية عام ٠۹١١‏ وتدكّق رؤوس الأموال والكوادر من فلسطين عام 
۸ وكللك من مصر وسوريا إثر الاضطرابات التي عرفها هذان 
البلدان في أواسط الخمسينات» وأحبراً الانعكاسات المتعددة الأشكال 


المدينة والإعمار 4۷ 


الاستشمار المتسارع للحقول النفطية العربية على اقتصاد المنطقة بكاملها. 

لقد كان عصراً كبيراً للنمؤ والبناءء لكنه أيضاً عصر كبير لجنون 
المضاربة» استخدمت فيه أسطورة «الأعجوبة الاقتصادية اللببانية» لتبرير 
سياسة الاسترحاء والتهاون التي اتبعتها السلطات الرسمية باسم تشجيع 
المبادرة الخاصة وتعزيز الاقتصاد الحر. لكن» بعد فترة من الفلتان 
الكامل» سرعان ما تبیل أنه لا بد من وضع حد أدنى من الترتيبات تحدّد 
الإطار العام لتنظيم اللعبة: ففي سنة ٠۹١۲‏ أقرّ مخطط توجيهي لبيروت 
حخصر بالحدود الإدارية للمدينة» اكتفى برسم شبكة للطرقات مستوحاة 
من مشروع إيكوشار. وقد استكمل هذا المخطط سنة ۱۹٥٤‏ بإقرار نظام 
لعقسيم المدينة إلى مناطق» حدد لكل منها عامل الاسعثمار الأقصى 
وارتفاع البناء المسموح به. 

هذه التدابير لم تقم في معظم الحالات إلا بتكريس الوضع القائم 
للبناء. إلا أنها سمحت بإشغال الأرض في وسط المديدة بنسب تتراوح 
بین ٦‏ و ٥/۱۰۰‏ كما رفع علو الأبنية إلى ۷ طوابق. وبعد بضعة أشهر 
من صدور هده القرارات» قام البرلمان اللبنانى» تحت ضغط الحمى 
العقارية» بتعديل القانون العام للبناء المطبق منذ عام ١۹٤١‏ فسمح 
بإاضافة طاہقين جديدين على العلو الأقصى الذي کان مسموحاً به حثی 
ذلك الحين. 

في غياب سياسة مدينية متماسكة» وفي غياب رؤية شاملة لقطور 
المدينة» لا يمكن أن يكون هناك لاسياسة عقارية تهدف إلى تكوين 
احتياطي عقاري عام ولا تنظيماً مدينثاً يسمح بتخطيط احتمالات النمر 
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المستقبلية. فهل يكفي تحديد عرض الطرق والارتفاع الأقصى للأبنية 
لكي يضح أفق تطؤر المدينة؟ وهل إن بناء البنية التحتية يقتصر على 
تنفيذ شبكة للطرق لم تُستكمل في معظم الأحيان بسبب صعوبات 
الاستملاك؟ 

ما يُمكن استنتاجه من دراسة المرحلة الأولى من عهد الاستقلال هو 
أن التنظيم المدني اكتفى بالمصادقةء بعد فوات الأوان» على انعكاسات 
التوسع الاقتصادي المنفلت على حيّز المدينة. فمن جهة قوائين مفصّلة 
تدقق ونعدّل باستمرار لمحاولة التكيف مع الضغوطات العقارية» ومن جهة 
أخری» على مستوی التطبیق» هروب عام یجعل کل قانون لاغياً حتی قبل 
صبىكو ره . 

هکذا تميّز نمو بيروت السريع في المرحلة الأولى من عهد الاأستقلال 
بطابع فوضوي غاب عنه الحد الادنى من التخطيط. فازدادت كثافة البناء 
في الوسط التجاري بشكل مرعب» وتوشعت المدينة على شكل «بقع 
الزيت» و«أصابع القَفًاز» على طول الشواطىء وعلى امتداد الطرق الرئيسية 
حسب تطور سعر الأراضى. 

واخحتفت «المدينة - الحديقة» التي كانت يام الالتداب» لتستبدل 
بهيكلية مدينية جديدة: على طرف الوسط القديم» حيٹ تم ركزت 
المكاتب والمؤسسات التجارية والمالية» تمفصلت حلقة نصف تجارية» 
(تتوافق حدودها مع حدود بيروت أيام الانعداب)» احتوت مجمل 
النشاطات ذات الطابع العام (مدراس» مستشفيات» إلخ): وكذلك أ كٹرية 
الخدمات المدينية. 
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المدينة والإعمار £4 


حول هذه الحلقة الأولى نمت أحياء سكنية جديدة متماسكة وكثيفة» 
استأثرت بالمساحات الحرة» فضت إليها التلال الرملية في ساقية الجنزير 
واجتاحت بساتين الخضار في رأس بيروت وفرن الشباك. وقد اتخذت 
المدينة نتيجة ذلك طابعاً خحاصا: إنها جادات عريضة تنتهى فجأة في 
شوارع ضيقة وقطع مفاجىء في استمرارية الواجهات» وجزر ريفية محاطة 
بأبنية جديدة. وكأنها مزيج من «الرلات» تكؤن من خلالها الحيَّز العام 
لبيروت النامية. 


فالمدينة هله كانت تعرض للنظر حليطاً عجيبا من التنؤع والرتابة. لقد 
زالت البيوت الصغيرة المحاطة بالجنائن وحل محلها مط معماري جديد 
مط العمارات السكنية المتعدّدة الطرابق. إنه تغيّر فى القياس النمطي حيث 
لم تعد وحدة التدخل تتمثل بالبيت الفردي وإنما بالعمارة ذات المساكن 
المتعددة. فبحعض البيوت القديمة التى بقيت أحيطت بتراكم من العمارات 
تجمعت فيها المساكن حول بيت الدرج وتحؤلت الفسحات الحرة في 
الطاب الأرضى إلى مواقف للسيارات. ولم تشكل العمارات هذه نسيجا 
مدينياً حقيقياًء بل ظلّت تخضع لمنطق التقسيم العقاري» ولم ينتج تراكم 
البنايات أي نظام يؤمن ترابطها ويُحدد علاقاتها ببعضها البعض. إنه مو 
مديني يعميز بطابعه العشوائي» لا تحكمه سوى محاولة استشمار الأرض 
إلى أقصى حدّ ممكن. ففى نهاية المطاف» اختفى الحيّز العا حيّز 
الترابط والتمفصل» من إشكالية المديئة. 


فى الحقيقة» وعبر مسألة السكن التي بدأت تظهرء لم يُطرح موضوع 
العمارة أو موصو ع تجمع العماراث فی الحئ الوأاحد» بل موصو ع الشقة 


2 الإغعهار والمستلحة الحامة 


السكنية المنفردة وتراكم الشقق في العمارة الواحدة. فالمسكن بصفته 
مكان الحياة المائلية الخاصة حيث كان يتمحور المفهوم الجديد ل«المقه 
الذاتي»» أصبح يشكل وحدة وظيفيةء «آلة للسكن»» تتخصُّص فيها الغرف 
لتعر عن نظرة جديدة للمكان» عن فصل بين مناطق النهار ومناطق الليل 
على الطريقة الأوروبية. وفي الوقت ذاته» انغلق المسكن على ذاته» 
فأصبحت واجهاته عبر قبل كل شىء عن الأعراف المتوافق عليها 
اجتماعياً. فهى تُخفى تنؤع الممارسات وسكت أي نراع داخلي» لظم 
حسب نموذج راحد يعكس تطلعات الطبقات الرسطى الاخذة في النم. 

وإذا كانت استقلالية الحياة الخاصة بالنسبة للطبقات الشعبية في 
العصر نفسه لم يعر عنها بشكل واضح في تنظيم مساکنهاء فلان 
ممارساتها كانت تدور بالأساس في الحيرز الجماعي وليس فى حيز 
المسكن» إلا أن عملية التخصص الوظيفي للغرف سوف تتعثم أكثر 
فأكثر على صعيد كافة أحياء المدينة. وخحلف القوضى الظاهرية لنمو 
المدينة» يبرز منطق داخلى» منطق تكوين مط جديد من العلاقات» 
انعكس في الحياة اليومية للناس وطال مختلف الفعات الاجتماعية. 

هکذاٰ رسمت المدينة - العاصمة سمات عالم جديد. عالم كان 
يتكؤن» رغم استمرار العلاقات التقليدية» (رحتى عبر هذه العلاقات 
نفسها)» كمكان يسمح بنمر استرتيجيات الارتقاء الاجتماعي ويضمن» 
بوتائر معنؤعةء أندماج الوافدين الجدد في المدينة. لكن»ء في الوقت نفسه» 
اتسعت الهوة بين العاصمة وباقي المناطق اللبنائية التى لم تطرر بالوتائر 
نفسها بل حافظت على الكثير من الأطر الاقتصادية والاجتماعية التقليدية 
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وعلى شبكات تضامن لم تتغثر كثيراً منذ الانتداب. ريما فشر اختلال 
الترازن هذاء انتفاضة كافة مدن ومناطی الأطراف حلال ثورة ۸ في 
وجه مركز تجاهلها وأعلن بتعجرف عن تفوقه وتعلقه بامتیازاته. ففی 
اللحظة نفسهاء ظهرت على المستوى الإقليمي تحؤلات أساسية جاءعت 
لارعزع موقع هذا الم ركز وشكك في شرعيته. وقد تمكن المد الشعبي 
الذي أثاره الحلم الناصري وصعود القومية العربية من زعزعة العرش 
الأردني وإسقاط النظام الملكي العراقي وتحقيق الوحدة السورية 
المصرية.فأقيم نظام إقليمي جديد أحدث تحؤلات عميقة في دور بيروت 
وغيّر ملامحها المدينية. 


فطب العالم التثالث أو بيروت الشهابية 


«لي كلل عصبر كان هناك شخص يتخيّلء وهو ينظر إلى مدينة 
فودوراء كيف يصنع منها مدينة مثالية. لكن بينما كان يبئى لها 
سما مصدراًء تغزرت مدينة فودورا ولم تعد كما كانت عليه في 
البداية. واللي كان حتي الأمس القريب جزءأً من مستقيالها 
الممكن؛ تحول إلى جرد لعبة في كرة من زجاج». 


إيتالو كالفينو, المدن غير المرثيه 

شهدت أوائل السثينات في لبنان بروز حلم كبير: حلم الإنبماء المرتكز 
على التخطيط. فقد اعتنقت السلطات الشهابية سياسة جديدة تميّرزت 
تقوية دور الدولة الم ركزي وتعزيز مؤسساتهاء وشدّدت على أهمية اعتماد 
العخطيط لحل مشكلات التطور والتنمية. كما ركزت على تحويل بيروت 
إلى مركر اقتصادي ومالي بحجم المحيط العربي الذي كان يبدو في 
ذلك الحين وكأنه مجه نحو الوحدة. وكان تحقيق هذا الحلم يفترض 
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تضييق الهرّة بين العاصمة والأطراف وإجراء تغييرات جذرية فى بنية 
المدينة كى تتلاعم مح طبيعة المرحلة الجديدة. 

فقد حاولت السلطة الشهابية إرساء قواعد السياسة الإنمائية عبر إعادة 
تنظيم المؤسسات الرسمية وإقامة مؤسسات جديدة. فأجرت إصلاحا إداريا 
شاملا وأنشأت جهاز التفتيش الم ركزي ومصرف لبنانء كما أنشأت 
وزارة التخطيط والمصالح المستقلة: إنه عصر المشاريع الكبرى للدولة» 
عصر الإمان المطلق بالقدرات اللامحدودة للعقنية على حل مشاكل 
التنمية» فی وقت کان يدو فيه کل شيء ممكنا. 

وقي سنة ۱۹٦1۳‏ د أژل قانون للتنظيم المدلي يشمل كافة المناطق 
اللبنانية. وقد أعطى هذا القانون كافة الصلاحيات لهيعة مركزية واحدة 
هي المجلس الأعلى للتنظيم المدني» لتمكينها من رسم سياسة 
معكاملة والإشراف على التخطيط فى كافة الأراضى اللبنانيةء بالتعاون 
مع المديرية العامة للتنظيم المدني. کما ادحل القانون مفاهيم جديدة 
مشل مفهوم المخطط الترجيهى العام والمخططات التفصيلية وحن 
الدولة في استملاك الأراضي للمنفعة العامة واتباع وسائل خحاصة من 
أجل إعادة تنظيم المناطق الحشاسة» إلخ... فبدت سياسة الاستهتار التى 
رافقت سنواث الاستقلال الأولى وكأنها ذهبت إلى غير رجعة لستبدل 
بسياسة اعتمدت التخطيط والتنظيم بهدف حل مشكلات التطور والتنمية. 

إلا أنه سرعان ما تبي أن الأمور أكثر تعقيداً مما بدا للوهلة الأولى. 
فمدينة بيروت بدت وكأنها مصابة بداء عضال يمنع إجراء أي تغيير 
جذري فى هيكليتها دون قلبها رأساً على عقب. وقد أصاب هذا الداء 
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الحئ التجارى الجديد الذى بدا ينمو فی منطقة الحمراءء مشیداً أبنيته 
الوهاجة بمحاذاة طرق ريفية حولت بين ليلة وضحاها إلى شوارع مُعيّدة. 


وقد أعرب مخططر المدن في تلك الفترة عن حنقهم تجاه هذه المدينة 
التي بدت و کأنها لا تتخضع لقواعد النمؤ المخطط. فتر کزت المعالجة على 
إجراء سلسلة من العمليات الجراحية بهدف فتح شوارع جديدة في النسيج 
المديني القديم وشئ محاور كبرى تحيط بالمدينة وتمنع الداء من الامتداد 
إلى الضواحي. فتم توسيع شارع بشارة الخوري بموازاة طريق الشام ليصبح 
شرياناً أساسياً يصل المطار بالوسط التجاري» وفتح محور كورنيش المزرعة 
وأوتوستراد النهر الذي بُزتّر المدينة القديمة» كما خطط لشقّ شوارع 
عريضة تربط الأحياء الشرقية والغربية من العاصمة» (جادة فؤاد شهاب» 
جادة الاستقلال» جادة الوحدة الوطنية» إلخ...). محاولتان معزولتان أرادتا 
اإنقاذ» الوسط القديم وتغيير ملامحه: فقد ضعت مخططات تلحظ هدم 
حيی الغلغول والصيفى المجاورين لساحة الشهداء» حيث كان النسيج 
العثمانى القديم قد قاوم اختراقات الانتداب وحمى المضاربة في السنوات 
الأرلى للاستقلال. إلا أن هذه المخططات بقيت حبرا على ورق. 


ولم تكن مشاريع السلطة لش محاور جديدة» والتي استعادتها في 
الحقيقة من مقترحات قديمة لإيكوشار» لم تكن المشاريع هذه تهدف 
إلى إعادة تنظيم الشبكات الداحلية لأحياء المدينة وإعادة ترتيبها. بل 
كانت تهدف بالأساس إلى إضعاف التماسك الطائفي لهذه الأحياء 
لمصلحة وحدة جديدة تمثلت في مفهوم «ہیروت الکبریى». وإذا كانت 
تلك المشاريع تحاول طمس الخاصيات عبر إدحال أقنعة تخفى 
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الاحتلافات الاجعماعية والطائفية بين الأحياء فلأنها كانت تهدف إلى 
ار ساء أسس حيّز جديد» حيز ذلك القطب المديني الحديث الذي 
أرادت بناءه على أبواب الداحل العربي. 

شرعیته عبر حرمانه من مؤسساته الرمزية. وسيشاد المقر الجديد 
المهندسين الاسعشاري. © لالحتيار موقع من أربعة» تقع حارج اليحدود 


الإدارية للعاصمة 
اإرشادة مدينة الخطط التوجيهي لبيروت الكبرى 
حكومية ۾ و ى 


المعروف بمخطط إیکوشار )۱١۹٦٤(‏ 


وی 
ي کل 1 منطقة الهضبات (سكدية دات كثافة متدنية) 


الوزاراٽث» كما 


ُنظم مبارات 2 صحراء الشويفات (منطقة سكنية) 
هندسية لاحتيار 8 منطقة مختلطه (سكن وتجارة وحرف) 
أفضل مشروع أ € منطقة صناعيه 


المجمع. 


D‏ برج حمود (منطقة ذات كثافة عالية) 


۴ منطقة السابح (يمنع فيها البذاء) 


F‏ المقابر 


)4( یک دو کسیادس ومشار كوه الذي اتد عه الحكومة اللبنانية سنا ١ ۹١۹‏ لتحديد موقع 
المدينة الحكومية الجديدة. 
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وبالرغم من أن المشروع لم يكتمل» إذ لم يبن سوى مقر وزارة البرق 
والهاتف على الموقع المختار في منطقة بغر حسنء إلا أن الهدف الأساسي 
للعملية كان واضحا منل البداية» كما ورد في تقرير المهندسين الاستشاريين: 
«يجب الإشارة منذ البداية إلى أن الم ركز الإداري للمدينة الحكومية الذي 
پقترح بناۋه في منطقة بيروت هو مركز لليلاد بكاملهاء وأن المعيار الأساسي 
لاختيار الموقع يجب أن يكون تلبية حاجات جميع خدمات الدولة وكذلك 
جمیع سکان البلاد بكاملهاء وليس فقط سكان العاصمة) '. 

وقد ركزت السياسة الشهابية على تخطيط ضواحى بيروت لتلافي 
الأحطاء التي ارثكبت في المدينة نفسها خلال المراحل السابقة. على 
هذا الأساسء تم استدعاء ميشال إيكوشار مجدّداء ليطلب منه وضع 
مخطط توجیهی جديد لتنظيم بيروت الكبرى والتخطيط لقطب يمتد من 
جونية شمالا حتى الناعمة جنوباًء ويشمل نصف سكان لبنان. 

وانطلق إيكوشار من أن انفجار نواة المدينة القديمة تحت ضغط النمو 
السكاني ينغي ألا يؤذي إلى ضياع التشكيلة المدينية عبر انتشار الضواحي 
بشکل عشوائی. واقترح العمل على «منع التكاثر المنفلت للضواحي بتجميع 
المناطق السكنية كي لا تمتدٌ إلى ما لا نهاية على طول الطرق والشواطىء) '. 
كما اقرح استبدال البنية الأحادية النواة التي لم تعد تستجيب لشروط ير 
بیروت فی الستينات ببنية متعددة النوى» تلعظم حول مساحات حضراء 
وفسحات مشجرة تعطى المدينة مجالا للتنفس وتمنع اختناقها. 


.۱۹۹۳ تقديم إيكوشار للمخطط التوجيهي لعظیم بیروت وضواحیهاء‎ )١١( 


6۸ الإعمار والصلحة الحأمة 


كما حطط لإقامة مدينة جديدة على رمال برج البراجنة وحي السلم 
تمش بكثافة م تفعة نسبياً لتتمكن من استيعاب القسم الأكبر من الازدياد 
السكاني المرتقب» وذلك بهدف حماية الهضاب المشجرة حول بيروت 
والحفاظ على شجر الزيتون في صحراء الشويفات ومنع العمار على 
الشواطىء وفي الأحراج والمواقع الطبيعية. 


ماذا تبقّى من هذا التوجه فى المخطط التوجيهي العام لمدينة بيروت 
وضواحيها الذي اقب سنة ۱۹٩٤‏ وغرف ب«مشروع إیکوشار»؟ باستشناء 
تقسيم المدينة إلى مناطقى حددت فيها الوظائف ونوعية البناء المسموحة» 
(مناطتق صناعية» مناطق سكنيةء إلخ...)» وباستشاء فرض معدلات استثمار 
منخفضة نسبياً في بعض الضواحي ومنع العمار على طول الشاطىء لم 
ببق شىء من أفكار إيكوشار الأساسية حول طبيعة المركزية المدينية كما 
لم يبق شيء من الهيكلية الجديدة التي اقترحها. وقد بوا میشال إيکوشار 
نفسه علنا من المشروع الذي حمل أسمه والذدي تحوؤل» بصيغته النهائية. 
إلى مجموعة من الترتيبات والقوانين لا فعالية لها في تكوين ملامح 
جديدة للمدينة. 

هي نقده لسياسة الإنماء في لبنان» يتحدث جورج قرم" عن غمرض 
الخطط اللبنانية التي لم تكن محض إرشادية ولا محض توجيهية. فقد 
حاولت تلك السياسة التأئير على البنى الاجتماعية . الاقتصادية من خحلال 
جسم من الموظفين نشي ء حصیصا لهذه الغاية. وأدڈت سيطرة المفهوم 


.٠۹٦٤ جورج قرم» السياسة الافتصادية والتخطيط لن لبقان»‎ )١۲( 


المديثة والإعمار 10۹ 


التكنوقراطي للإنماء والتدابير البيروقراطية العقيمة إلى إفراغ الإنماء من 
محتواه. وقد أحدٹت هذه التدابير على جسم المدينة النتائج نفسها التي 
حلفتها سياسة الاستهتار السابقة بل على نطاق أوسع: فالبتية الدائرية 
لبيروت توشعت بإضافة حلقات جديدة حول المركز القديم الذي وصل 
إلى درجة الاحتناق. وبدلاً من بناء مدينة جديدة مركزة في برج البراجنة 
وحي السلم» توزعت الضواحي على طول الطرقات والشواطىء ونشطت 
المضاربة العقارية لتطال كل الاراضى الفارغة. 

وتحؤل منظر هذه الضواحي في أواحر الستينات إلى مزيج غريب من 
الأشكال والحالات المدينية: إنها بناياث عالية تجاورها مخازن السوير 
مار کت وتحيط بها أراض بور وبيوت من التدك» وأحياء سكنية تتشابك 
مع الجسور والأوتوسترادات. إنه تصادم فى المقاييس» نتف باقية من 
الطبيعة تعسلل في فجواٽ نسيج مديني كثفه الضغط السكاني» وأحياء 
مهملة جاور مناطق تحتوي أكثر التجهيزات حدائة. إنه تعايش غريب 
بين كيانات وأنظمة مختلفة » نمر هجين» تعاقب بين مساحات مشغولة 
وأحرى فارغة» تتراءعی لنا من خلالها صورة عالم بلا مرکز» لا نظام فيه 
ولا منطق. 

وقد عبر الكتاب الأابيض الذي نشرته سنة ۱۹۷۳ المديرية العامة 
للتنظيم المدنى( ٠"‏ عن فشل سياسة تخطيط بيروت وضواحيها وعن عجز 
(۱۳) جمم هلا الكثاب مجموعة من الدراسات شملت مختلف نواحي التطور المديني لبيروت 


وضواحيها. وقد أوصی پا-جراء دراسات معىَفة بهدف إيجاد حلول سريعة لمجمروعة س المشکلدت 
کانت قد استفحلت ہشکل ملفت للاظر. 


١‏ 1 الإعمار والمصلحة العامة 


المخططات المتتالية أمام المضاربة العقارية التي كانت تشتعل كلما 

فكأنما هله السياسة كانت تصطدم بمقاومة حفيّة اجتازت كافة 
الشرائح الاجتماعية» من أصحاب الفيلات الفخمة في المناطق الراقية 
حتى المهجرين المقيمين في بيوت التنك في الضواحي الفقيرة. مقاومة 
لم تعخذ شکلاً واضحاًء بل تکژنت من خلال ترام ظواهر مفككة 
ومجزأة» تسلّلت بين فجوات المخططات وعطلت فعاليتها. 
وتوجيه توشعهاء لا بد لنا من العودة إلى أسباب فشل المشروع الشهابي 
بمجمله. فمشروع تحويل بيروت الكبرى إلى قطب إقليمي رئيسي لم 
يكن له من معنى إلا في إطار عالم عربي موحد يبحٹ عن مدينة 
بإمكانها أن تلعب فيه دوراً مشابهاً لدور هونغ كونغ بمحاذاة الداحل 
الصينى. لكن حرب الأيام الستة» وهزيمة حريران وانكفاء القومية العربية 
رصعود رهانات إقليمية جديدة» أذت إلى تفشيل مشروع الوحدة العربية 
وبالتالي إلى ضرب قواعد المشروع الشهابي. وقد شدذدت لهذا المشروع 
الضربة القاضية حين دحلث المنطقة في عصر البترول في أواثل 
السبعينات» بما رافق ذلك من توترات وتشتجات وأزمات إقليمية جديدة. 
ودلا مر أن تتحؤل بيروت إلى تلك المدينة الحديثة التي حلم بها 
مخططر بداية الستينات» أصبحت عاصمة مكتظة بالسكان» تشارك باقي 
مدن العالم الثالث مشكلاتها وتناقضاتها. 

فلقد أذى تفكك المجتمم الريفى التقليدي تحت تأثير دخول الرأسمالية 


المدينة والإعمار 4“ 


وانهيار الملكية الصغيرة للأرض ئى ازدياد الهجرة الريفية نح العاصمة»ء 
وتحوّل لبنان إلى مجتمع مدينى شديد الثم ركز» يعيش نصف سكانه تقريبا 
والاقتصادي» كما انتشرت البطالة في الكثير من القطاعات. وأحيط- 
المدينة بحزام من البؤس» نما قرب أكواخ التنك القديمة فى برج حمود 
والكرنتيناء وفى مدخفضات أودية البوشرية والدكوانة» وعلى رمال الأوزاعي 
وبرج البراجنة والغبيري حيث كان إيكوشار يحلم بإقامة مدينته الجديدة. 


وكما في روما القديمة قبل انهيارهاء بدأت الطبقات الميسورة ثغادر 
المدينة للجوء إلى الهضاب المطلةء مما أنذر بأن النموذج المديني 
لبيروت قد دحل فى طور الأزمة. وما لبث هذا النموذج أن انهار تماما 
بعد احتدام النراع العربي - الإسرائيلي ودخول المقاومة الفلسطينية 
المسلحة إلى الساحة اللبنانية وتغيير سس اللعبة فى المنطقة تغييرا كاملا. 
وهكذا يكون فشل التخطيط الشهابى قد مهّد لاندلاع الحرب الأهلية. 


ومع ذلك» فلم تكن الأمور قد بلغت هذه الذرجة من الوضوح في 
النصف الأول من السبعينات» حين برز وهم دخول بيروت مرحلة عو 
جديدة» إثر تدفق رؤوس الأموال العربية بسبب ازدياد مداحيل النفط 
وتدعيم المكانة المالية للسوق البيروتية بعد المرحلة السوداء التي شهدتها 
في نهاية الستينات» وزيادة حجم الصادرات الصناعية اللبنانية بشكل 
مدهش. فهل كان ممكناً إدراك حقيقة الأزمة حين كانت تشاد فى قلب 
العاصمة تلك الأبراج الضخمة التي سيطرت على مجمل المنظر المديني؟ 
وهل كان ممكناً اعتبار ذلك نبوءة تدمير» في حين كانت الفنادق تغص 


11۲ الإغمار والصلحة الحامة 


بر جال الأعمال وتمعلىء المسابح ومراکز الاصطياف بالسياح العرب 
والأجانب» وحين کائت المھرجائات د نلهب المواقع السياحية وتتلا حى 
المظاهرات الفقافية فى المسارح وصالات العرض؟ كيف السبيل لإدراك 
اقعراب الكارثة حين كانت بيروت» أكثر من أي وقت مضى» تظهر 
وكأنها «المدينة - الصني» بالنسبة للمثقفين العرب» حيث يرفرف علم 
الحرية مُعلناً نهضة ثقافية وشيكة؟ 

هل إن بيروت اخحتصار للعالم العربي؟ لقد كانت بالفعل كذلك في 
بداية السبعينات» لحن هذا العالم كان يبدو وکاله مکڙن من ناس جوا 
بأعجوبة من تحطم الأحلام المنهارة» من شباب متعطش للتغيير ورجال 
أعمال لا يرون في النعمة البترولية سوى فرصة نادرة لاإثراء السريع. إنها 
مدينة تخفى مدناً أحرى معشابكة» مدنا متراكمة يحكم علاقتها ببعضها 
البعض توارن هشّ. إنه توقّف على الصورة: كل شيء لا يزال هناء واقفا 
فی محله لکنه مصاب بشروخ وشقوق. کل شيء يبدو وکأنه لا یزال ثابتا 
كما كان لكنه فى الحقيقة صورة خيالية لما كان وشبح سيزول وينقشع 
عند إطلاق أول رصاصة. فكما كتب فورستر عن الإسكندرية «رغم أنهم 
لم يقصدوا تدميرهاء دثروها كما يفعل الولد بالساعة التي يلهو بها . 


المدينة المتفخرة أو ببروت الحرب 
حلال دراسته لطر مدينة ميلانو بعد الحرب العالمية الفانية '» 


)۱٤(‏ اء م فورسترء الاسکندرية؛ تاربخ ودلدلء باریس ١۹۸۸‏ لاطبعة الفرلسية. 


)۱١(‏ آلدر روسشي» هئدسة المدينةء باريس ۱۹۸١‏ لاطيعة الفرنسية. 


فمديغة والإعمار وا 


لاحظ المهندس الإيطالى ألدو روشي وجود علاقة خحفية تربط بين 
الحرب وتنظيم المدن. فبعض الظواهر التي أنتجتها الحرب» (مثل تدمير 
بعض الأحياء أو تغيير ملامح أحياء آحری» عرز اتجاهات للعطور كانت 
قد بدأث تبرز فی المدينة قبل الحرب وإن بوتائر شكال مختلفة. ويبدو 
العنف في هذه الحالةء وكأنه لعب دور مكلا ومسرعاً لمحؤل المدينة إذ 
إنه سمح بتنفيذ خحطط وؤضعت قبل الحرب» كان تحقيقها يفترض على 
أية حال دمار أجزاء كبيرة من النسيج المديني القديم وإعادة إعمار 
المدينة على أسس جديدة. 


هل إن ملاحظة آلدو روشى هذه ليست سوى مفارقة تاريخية لا قيمة 
لها في تطوير فهمنا لالية تحؤّل المدن في عصرنا؟ وهل إن العلاقة التي 
يقيمها بين الحرب وتنظم المدن ليست سوى افتراض نظري ؤضح 
ہهدف الا ستفراز والإثارة؟ 


عندما اندلعت المعارك الأولى في بیروت» ربيع ١۱۹۷ء‏ أصابت 
الحرب قلب المدينة دفعة واحدة. وإترت العاصمة عن وسطها وترعزع 
جذرياً شكل تنظيم حيزها. فالبنية الشعاعية - المركزية لبيروت ما قبل 
الحرب» التى استمرت رغم المشاريع العديدة التي هدفت إلى تعديلها 
حلال المراحل السابقةء انفجرت من الداحل وتطايرت شظاياها في كل 
مكان. والمدينة القديمةء التي كانت تبدو عبر عصورها المختلفة التي 
تراکمت وتشابکت واختلطت ببعضها البعض» وکأنها تصوير فوتوغرافي 
و ضعت الدسخ السلبية لكليشيهاته فوق بعضها لثنتج صورة مر كبة هذه 
المدينة تفككت وتبعثرت اجزاڙها كشتات متناثرة» وبدأً العنف يدر 


£ الإعمار والمسلحة الحامة 


المدن داخحل المدينة ويريل تدريجيا آثار تدظيماتها المتتالية» مفككا 
بشراسة بقايا المشاريع السابقة. 

ومع تداعي السلطة المركزية وتخلخل أجهزة الضبط رالسيطرة 
الاجتماعيةء تحرلت المناطق (غير المندمجة)» حيث حلت مند اواخحر 
الستينات مجموعات من الريفيين بُهروا بأضواء المدينةء إلى «أمكنة 
للأشرعية). فاحتلت المناطق التي كانت لا تزال غير مبنية في الأطراف» 
رانخرطت فى فجوات وتقاطعات النسيج المديني» وحؤلت الاحياء القريية 
من وسط المدينة إلى مناطق شعبية مكتطة بالسكان. 

وإذا كانت اللاشرعية في كل مؤسسة طريقة أحرى للإقرار بقانونية 
هذه المؤسسة وسلطتهاء ووسيلة لإثبات شرعيتها بالذات» فإن النظيم 
المدنى يتدحل» في المجتمعات التي تطؤرت فيها اليات السيطرة والضبط 
الاجتماعي» ليعزل النوى «اللاشرعية» وبراقب نمؤها. لكن اللعبة تنقلب 
أحياناً على اللاعبين» فتفلت هذه النوى من سلطة المراقب لتدمو حسب 
نظامها الخاص. فتوسع أماكن «اللاشرعية» في بيروت هو قبل كل شيء 
إثبات للفشل» فشل تخطيط الستينات المرتكز على الأوهام التكنوقراطية 
في إنتاج حيّز مندمج ومتكامل. 

وقد استأثر العنف بالمظاهر المذهلة التي أنتجها تطور مديني جامح» 
وكأنها مفارقة رمزية قلبت كل الدلالات: فتحؤلت أبراج المدينة إلى 
متاريس محصضنة احتلتها الميليشيات المتناحرة لتؤمن سيطرتها الرمزية 
والعسكرية على المدينة. وأصبحت الفنادق الفحمة» بهياكلها المحثرقة 
تشهد على ضراوة المعارك من أجل السيطرة على وهم لبيروت الحداثة 


المديتة والإعمار ٥‏ 


والنور. وتحؤلت الجادات والبولقارات إلى شوارع مقفلة بالمتاريس 
وأكياس الرمل. أما الجسور المقطوعةء فلم تعد أشباحها تذكرنا إلا 
بالمذابح التي اكئشفت عند أقدامها. 

لقد اتفجرت المدينة من الداحل» وانهارت فجأة بنيتها القديمة التى 
فشالت كافة مشاريع التنظيم السابقة في تبديلها. إلا أن هذا الانهيار له 
يؤدٌ إلى نشرء هيكلية بديلة تنتظم على آساسها ملامح مدينة جديدة. فلقد 
أقام أسياد المدينة الجدد مناطق نفوذهم بتقسيم الحيْز المدينى إلى 
مجموعة مقاطعات منغلقة على بعضها البعض. ولم تستطع المراكز 
الجديدة التي برزت كنتيجة لتدمير الوسط التجاري تخطي انقسام 
المدينة لتؤشّس نظام علاقات يربط بينها ويُكؤن محوراً جديداً تنعظم 
حوله الأحياء. وبلغ هذا التشثت في أواحر الشمائينات حدَاً انهار فيه 
الانقسام التقليدي للمدينة إلى منطقتين شرقية وغربية. فتفتّتت كل منطقة 
بدررها إلى مجموعة مقاطعات تديرها ميليشيات متحاربة. 

ومع ذلك» فإن الحقيقة المدينية ظلت تتكثّف باستمرارء حتى وسط 
تفككها. وقد حاول سكان المدينة استغلال أية نقطة ضعف فى النظام 
الميليشيوي لخلق مناسبات لمعاودة اللقاء. ومن هذا الواقع شات مفارقة: 
من جهةء اتجاه لتدمير المدينة والم ركزية المدينية» ومن جهة أحرى تكثيف 
الحاجة إلى نظام مديني» وكأن المدينة ظهرت فى علامات غيابها بالذات. 

إنها لسخرية تاريخية: فنمط التوشع المديني الذي أنتجته الحرب بدا 
وكأنه قادر على تحقيق ما كان مهندسو التنظيم المدنى يطالبون به منذ 
مطلع السبعينات» أي التخلى عن البنية الشعاعية - المركزية للمدينة 
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المتمحورة حول وسطها القديم. لكن هذا النمط فشل في إنتاج أطر 
بديلة تحل كان الهيكلية الماضية الأحادية النواة» كما فشل في إيجاد 
تطام مر كزية جديدة ينتظم على أساسه الحيّز المديني. وعلى قاعدة هذا 
الفشل» نعأشس شروط أي بحت في إعادة إعمار بيروت. وعلى هذا 
الأساس أيضاًء بُمكننا تقييم حطط ومشاريع الإعمار المختلفة» التي برزت 
فوق الركام كلما خمّت حدَة المعارك. 


المدينة الخيالية أو بيروت الإعمار 
لوحن حین کنا ندم ہیروت کنا نعتفد بانتا هدمناها. نرکض بين 
الساحات التي تخربت والبنايات التي انارت أو التي هي على وشك 
الانهياره ونقتنع بأننا دمرنا المدينة. اخيرأ دمرنا المدينة لكن حين 
قالوا بان الحرب انتهت ونشروا صور الدمار الهائل الذي حل ببيروت؛ 
اكتشفنا أننا لم ندمُرها. احدثنا بعض الفجوات ف حائطها لكنها لم 
تدمر. وأن القضية ربما احتاجت إلى حروب جديدة». 


الاس خوري» الجبل الصغیر, ٠۹۷۷‏ 
عندما تنح الصور التقليدية للمدينة» من خحلال واقع يتبدّل باستمرارء 
وعندما يتكرر العنف إلى ما لا نهاية» مُجردا أي مسار مستقبلي من 
مصداقيعه» يبدو كل تفكير بإعادة البناء وكأنه ضرب من الخيال. ويبرز 
فراغ يجه لجعل معظم المشاريع والخطط ممحالاً ومعزولاً عن الواقع. 
مواجهة هذا الفراغ الذي يمت إلى معظم الممارسات المدينية» تقوم 
محاولات متنرعة لإعادة تملك الحيز المديني» عبر إنتاج تصؤرات تظهر 
کمجهد احعمالات لمستقبل المدينة. وهذه التصؤرات لا تنبثق من 
الصدفة. فهي تنضوي داخحل تمثل رمزي للحيْر المديني وهي تكشف 


المديتة والإعمار ¥ 


دلالاته الخفية. بهذا المعنى» لا تتناقض المدن المَُخيلة مع المدينة 
الحقيقية» فهي تسكنها دون أن تتطابق معها. في هذا الفاصل» وسط 
الطريق بين الخيالي والواقعي» تجد مختلف مشاريع إعادة بناء بيروت 
شرط مشروعيتها. 

ألم تنبثق الإلجازات المدينية فى ألمانيا العشرينات من محاولات حركة 
الركبوند» (ل«سا)إمW)»‏ عشية الحرب العالمية الاولى» لإقامة نظرية 
للمدينة الصناعية؟ والخيارات الكبرى لإعادة البناء فى فرنسا بعد اليحرب 
العالمية الثائية» ألم تكن موجودة في المشاريع المعَدة تحت إدارة فيشى؟ 
إذ إن أي مشروع» وإن بدا غير قابل للتحقيق» يُساهم من حيث فرضياته 
وبراهينه وتناقضاته فى رسم صيرورة المدينة» بمعنى أنه يُعين داحل الحيّز 
المدينى شكل الديمومة بالذات. 


في كل فترة من فترات الهدوء العديدة التي عرفتها حرب لبنان»ء و كل 
مرة امتدت الهدنة قليلا لتوهم بإمكانية تحؤلها إلى سلام أهلي» طفت 
على السطح صور بيروت الإعمار: إنه حنين لماض ولى أو تخل 
لمستقبل براق. فبعد سنتين من اندلاع الحرب» خلق دخحول ما سمي 
حينذاك ب«قوات الردع العربية» و هما بامكانية احتواء دورات العنف 
المتكررة. وقد جعلت السلطات اللبنانية وحكومة إلياس سركيس من 
قضية إعادة بناء الأسواق العجارية في بيروت محور سياستها الإعمارية 
بحا عن صورة رمزية تعيد الوحدة إلى المجتمع اللبناني. فبصفتها وريثة 
المسار الشهابي» كانت تحلم بتنفيذ ما عجزت السلطات السابقة عن 
تحقيقه بعد ثورة ۸١۹١ء‏ أي إعادة تنظيم الوسط التجاري للعاصمة. إذ 


۹۸ الإعمار والصلسة العامة 


إن هذا الحلم» الذي لم يتحقَق في الستينات بسبب مقاومة النسيج 
المديني القديم» أصبح يبدو ممكن التحقيق بسيب خراب الحرب. 

وقد طلب من خبراء فرنسيين في «المحترف الباريسي لتنظيم 
المدن»ء» »)۸۴0R(‏ اقتراح تصؤر لإعادة بناء الوسط» ؤضع على 
أساسه «المخطط التوجيهي العام لإعادة بناء الوسط التجاري لبيروت» 
الذي أعدته بلدية بيروت بمساعدة لجنة من المهندسين اللبنانيين والذي 
قر سنة ۱۹۷۷. 

وقد حدّدت الأهداف الأساسية لهذا المخطط الذي يشمل منطقة 
مساحتها ۱۳۰ هکتارا تتطابق حدودها مح حيط أكثر المعارك عنفا 
کالاتی : 

)١(‏ إعادة قلب بيروت إلى وضعه السابق كنقطة العقاء وتجشع 
للبنانيين من مخعلف الطوائف وللتعبير عن وحدة لبنان. 

(۲) تحديث الوسط التجاري وحل مشكلات التنقّل رالخال الوظائفي 
الذي كان يشكو مه قبل الحرب» مع الت ركيز على الاحتفاظ بملامحه 
الخاصة المرتبطة بمحيطه الطبيعي وتاريخه وعلى طابعه التقليدي الشرقي 
والمتوسطي. 

(۳) التحلى بأكبر قدر من الواقعية فى تحديد اقتراحات التغيير 
لعجتب إضافة حراب جديد ينتج عن الإعمار ويزيد في الدمار الذي 
صنعته الحرب. 


.١۹۷۷ التقرير العام للمخطط التوجيهي لإعادة پناء وسط بیروت» ۲۸ شباط‎ )١١( 
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المديدذة والإعمار Y1‏ 


ویتبين من صياغة هذه الأهداف أن المشروع كان يبدو بعیداً عن 
هندسة التخطيطات الكبرى لفترة الانعداب» كما آنه كان يتمايز عن 
مشاريع إيكوشار المرتكزة على مبادىء ميثاق أثينا والتيار الحديث لتنظيم 
المدن. 

فهو يندرج في سياق اتجاء برز في أوروبا منذ أواخر الستينات» يدعو 
إلى الحفاظ على تراث المدن القديمة وإعادة الاعتبار للنسيج المدينى 
التقليدي» كما يركز على علاقة المدينة بمحيطها وتاڑيخها. 

وعلى هلا الأساس» اقترح المشروع الاهتمام بواجهة بيروت البحرية 
للعأ كيد على علاقة المدينة بالبح إذ إن تطؤر الوسط منذ الانعداب قد 
«وضع أمام الوصول كما أمام الأنظار حاجزاً لا يمكن اجتيازه يقطع 
المدينة عن واجهتها البحرية). واقترح إقامة حديقة عامة على الاراضي 
المردومة تجاه النورماندي وتحويل المنطقة المحيطة بالحوض الاول من 
المرفأً إلى حي شبيه بحارات المرافىء التقليدية المنتشرة على طول 
شواطىء البحر المتوشط. كما لحظ إقامة واجهة «صناعية مرفغية» من 
الحوض الأول حتى مصبٌ نهر بيروت. 

وفى الوقت نفسه» اقترح المخطط التوجيهي المحافظة على الأسواق 
العقليدية غرب ساحة الشهدايءء (سوق سرسق» سوق النورية» سوق 
أبو النصرء إلخ...)» وفي محيط منطقة باب إدريس» (سوق الطويلة» سوق 
أياس» سوق الجميل)» روذلك عبر تأهيل نسيجها وإنقاذ ثرواتها الأثرية 
وتحويلها إلى مناطق للمشاة. 

حيان فقط صتفا «مناطق غير صخية) فأفلتا من منطق المحافظة واحترام 


Y۲‏ الإعمار والصفحة العامة 


النسيج القديم الذي تحلى به المشروع: حي الصيفي شرقي ساحة الشهداء 
الذي كان يشكل المركز التقليدي للدعارةء وح الغلغول الذي تحؤل 
خلال الحرب إلى ملاذ للهامشيين ومدمنى المخذرات. هذان الحيّان كانا 
قد قاوما محاولات مخططي الستينات لهدمهما وإعادة بنائهما على اسس 
جديدة. واستمرارا لسياسة إعادة تنظيم الوسط باسم الفعالية المدينية. 
أوصى المخطط التوجيهى بإعطائهما وظائف جديدة: فحن الصيفي اقترح 
تحويله إلى حى لله شبيه بحي مونمارتر الباريسي» وحيّ الغلغول اقترح 
جعله منطقة امتداد لشارع المصارف ومركزأً للأعمال. 

هكذاء ورغم الحسنات المعمارية والمدينية التي تحلى بها هذا 
المشروع فى توججهه العام إلا أنه لم ہکن من تخطي حدود التدخل 
الموضعي. ذلك أن المسألة الأساسية لتنظيم وسط المدينة لم تطرح وهي 
علاقة الم ركز بباقى المدينة. فالمخطط التوجيهي لإعادة بناء وسط بيروت 
بقي معزولاً عن مشروع شامل على مستوى العاصمة ككل. 

إلا أن هذا المشروع لم يبصر النور. فقد اندلع القتال من جديد. 
مفشلاً أحلام إعادة الإعمار. وبقيت الأمور مجتدة حتی أواحر ۱۹۸۲ 
حين دخحلت القؤات المتعدّدة الجنسيات إلى بيروت وأعيد طرح 
الموضوع من جديد. 

عندهاء» استيقظت المدينة من كابوس الحرب الإسراثيلية» بعد صيف 
طويل من الحصار غادرها على أثره المقاتلون الفلسطيشون نحو هجرة 
جديدة. وقد قزرت السلطات المنبثقة عن النظام الإقليمي الجديد تبني 
استراتيجية القوة لاستعادة السيطرة السياسية والإيديولوجية والعسكرية على 


اللمدينة والإعمار Y۳‏ 


الحيّز المدينى. فعلى سبيل «توطيد التظام والأمن»» باشرت بهدم الأحياء 
«اللاشرعية)» و«تحرير» الكورئيش البحري من الأسواق الشعبية التى أقيمت 
عليه» و«تنظيف» المدينة و«تطهيرها» من المهجرين. وقد كشفت 
الجرافات النقاط الحساسة لتلك السياسة: المخيمات الفلسطينية طبعاء ثم 
الأحياء الشعبية فى الضاحية الجنوبية» ولكن أيضاً الأسواق التجارية. وفتح 
باب النقاش واسعاً حول أهداف إعادة بناء قلب بيروت وكيفية إتمام هذه 
العملية: هل ينبغي لما باعادة الإعمار فررأء كما تطالب الاأوساط 
المالية والسياسية» و أنه من الأفضل الترؤي للتمکن مر الاستقادة من 
فرصة ذهبية لكشف الفروات الأثرية"“؟ هل ينبغي تحويل الوسط إلى 
منطقة أثرية سياحية»ء أم ينبغى تلافي هذا الخيار الذي يؤذّي إلى «موت 
المدينة بدلا م إحیائهام*١؟‏ هل ينبغى إعادة بناء العمارات كما كانت 
سابقاً للحفاظ على طابع بيروث القديم» أم يىبغي إشادة وسط رمزي 
يستقى صوره من الذاكرة التاريخية للمدينة" “؟ 

كذلك اقثّرحت فكرة تدظيم مباراة معمارية كبرى ل«إعادة حلق الوظائف 
الاقتصادية و,الاجثماعية التو -حيدية للعاصمة... وإطلاق عملية إعمار لبنان عبر 
استعادة ثقة المستشمريرم مر البلدان المجاورة)'". لكنء بينما كان النقاش 


)١۷(‏ الد كتورة ليلى بدرء «الدسيح التاريخي بيروت» محاضرة ألقيت في الندوة التي أقیمت حول 
إعمار بيروت في الجامعة الأميركية في كانون الثاني ۱۹۸۳. 

)١۸(‏ مداحلة الوزير السابق المهندس يار الخرري في الندرة ذاتها. 

.۱۹۸۳۲ المهندس غریغرار سيروف. رؤية لبروت المستقبل»‎ )١۹( 

.۱۹۸۳ دفتر الشروط للمباراة العالمية لإعادة پناء وسط بیروت» أعدته ش ركة اوجیه لہداں» حزیران‎ )۲ ٠( 


E7‏ الإعمار والمصلحة العامة 


دائرأ» كانت القرارات الأساسية قد اتخذت ونقّذت على الارض: فقد 
صدرت الأوامر بتدمير أجزاء كبيرة من الأسواق القديمة حؤلتها الجرافات 
إلى ركام: سوق سرسق» وسوق النورية» وسوق أبو النصرء وسوق الصاغة» 
وسوق السمك» بالإضافة إلى كامل سوق البغاء شرق ساحة الشهداء. 


هكذاء وفي بضعة أیام» تچ محو کل ما تبمٌی تقريباً من تاريخ بيروت 
القديم» ودمّرت أحياء بكاملها كانت قد صمدت في وجه سياسة إلغاء 
الماضي التي اتبعتها السلطات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وفى 
وجه تبخطيطات الانتداب. ولم يعد للمخطط العرجيهي الذي وضع سنة 
۷ آي معنى بعد تدمير أجزاء كبيرة من الوسط التجارى بالجرافات. 
فالخيار السياسي وراء هذا التدمير واضح: ينبغي تحويل قلب بيروت إلى 
م رکز ممیّز لرؤوس الأموال ولتطڙر قطاع حدمات محدث» مما يفرض 
إجراء تعديلات أساسية على تنظيم حيّز المدينة. 


فبینما كانت رؤوس الأموال في الخمسينات تستغني عن التنظيم المدنى 
الأمر ال هله تحعامل في الستينات مع أحلام التخطيط رالإماء والتنظيم 
العقلانى للمدية 1 صبحت في المانينات تولي إعادة ت ركيب الحيّز المديني 
اهماما خحاصا. فهى تحعتاج إلى صور للاستهلاك وإألى ضخامة 
و کلیشیهات»› فتستعمل الشكل المديني والمعماري لتشجيع المضاربة. 
وفي هذا المنظار لا تدحدد علاقة قلب المدينة بالتاريخ إلا بمقدار ما يزيد 
من قيمته الشرائية» ولا ترم فيه بعض الأجزاء» (ركأعمدة شارع المعرض 
وحوانيت سوق الطويلة)ء إلا لمحويلها إلى صورة سياحية للاستهلاك. 


المديدة والإعمار Yo‏ 


لكن استعناف المعارك أذى» مرة آأحری» إلى منع تنفیذ مخططات 
الإعمار. فقد أنتهت حرب الجبل وانتفاضة الضاحية وبيروت الغربية سنقى 
۱۹۸١ _ ۳‏ إلى إيجاد توازن جديد للسلطة» بإقامة مقاطعتين 
للميليشيات الشيعية والدرزية مقابل الغيتو المسيحي. وعلى قاعدة موازين 
القرى الجديدةء انحبك اتفاق مؤقت حدّد توزیعا جدیدا للحصص بين 
مختلف المناطق. وفي شهر حزيران ۹ أعلن خط توجيهي جديد 
لبیروت وضواحیها فی جو من التفكك العام. وقد اعد هذا المخطط من 
قبل مجموعة لبنانية - فرنسية بمساعدة خبراء من «معهد التخطيط المدني 
لمنطقة الیل دو فرائنس)»› .)1۸UR۲۴(‏ 


وقد اقترح هذا المخطط إدخال «نوع من العقلانية في نمو المدينة عبر 
وضح قو اعد تحدد لکل فریق ما هو مسموح وما هو ممنو ع ". کما 
حاول إدخحال مفهوم جديد للمركرية عبر إقامة نظام تسلسلى للمراكز 
يعضن أربعة مراكز ثانوية مورعة على المناطق المحيطة ببيروت» بالإضافة 
إلى الوسط التجاري: مركز نهر الموت لخدمة سكان المتن الشمالي» 
وم ركز الحازمية» وهو مركز الثقل في منطقة بيروت الكبرى» ومر كز 
الليلكي لخدمة الضاحية الجنوبية» ومركز خلدة لخدمة مناطق التطور 
الجديد جنوبى المطار. 


هكذاء كان المخطط الجديد يطمح إلى إقامة نظام للمركزية يسمح 
ب«إعادة الترازن بين مختلف المناطق لامتصاص التفاوت الحالي في 


.۱۹۸٩ التقرير المرفق بالمخطط التوجيهي لبيروت وضواحیهاء حریران‎ )۲١( 


الإعمار والصلسة الحجامة 


توزيع الخدمات والعمالة وإمكانيات الترقي الاجتماعي»» وذلك عبر اعتماد 
«سياسة تدتحل مختلفة إن فى حجمها أو في طبيعتها بين المناطق 
الشمالية والجنوبية لبيروت الكبرى) '. 

وعلى غرار ما فعل إيكوشار قيل عشرين سنة» اعترف المخطط التوجيهي 
الجديد ب«ضرورة اعتماد سياسة عقلانية لاستخدام المساحات المتوفرة) 
بسبب ضيق الرقعه الجطرافية لبیروت الکبری الثى تنحصر بين البحر والجبل. 
فقد اقترح تجميع المناطق الصناعية وتحديد المواقع المفصلة للتوشع 
المديني وأوصى بالمحافظة على البيئة الطبيعية وحماية ما تبقى منها بعد 
الأضرار التى أصابتها بسبب النمو الفوضوي للبناء منذ بداية الحرب. 


كان المخطط التوجيهى يطمح إذاً إلى استبدال نظام الم ركرية الأحادية 
النواةء القائمة قبل الحرب بنظام جديد مداره مجموعة من محاور النمؤ. كما 
كان يقترح التخلي عن البنية المتمحورة حول مركز واحد» لصالح شبكة من 
تقاط الارتكاز المتتالية» فى نسيج مدينى ينظر إليه بشموليته. 

إلا أن التجارب الممائلة في العالم تشير إلى أن قابلية مثل هذا النظام 
للتطور والنمرٌ تتوقف على قدرته على نشر المعلومات وإقامة العلاقات 
والحتٌ على التبادل وعلى إمكانية تأمين التنقٌل السريع للأشخاص والاأفكار 
والبضائع من مركز إلى اخحر» وعلى إيجاد نوع من السلاسة تؤعّن اندماج 
الأجزاء فى الكل. فإذا لم تتأمن هذه الشروطء يتحول مغل هذا النظام إلى 
تراكم أجزاء معزولة لا نتج إلا مزيداً من التفتيت لمجال المدينة. 


(۲۲) راجح التقرير السه» ص .٠ _ ٤)‏ 


المدينة والإعمار 1⁄4 


لكن» في المجال المديني لبيروت اليوم» تبقى المشكلة كاملة. 
فالحرب قد فصلت الناس وقشمت تاريخ المدينة وجعلت من إعادة 
اللحمة أمرأً صعبا. ومن هذا المنظارء لا يكفي تطوير نظام حديث للنقل» 
أو اقتراح شبكة أوتوسترادات تربط المراكز الإقليمية فيما بينهاء كى 
يتأن تماسك الحيّز المديني. فالنظرة العقنية البحتة لا تأحذ بعين 
الاعتبار مفاهيم الهوية الاجثماعية أو السياق الاجتماعى - التاريخى. وعلى 
هذا الأساس» قد يولد المخطط الجديد» بدلا من المركزية الجديدة 
المرجرةء نظاماً لام ركزباً جذرتاً من شأنه أن رسخ تفتيت حهز المدينة إلى 
مناطق مستقلة. 


ويتوارد إلى الأذهان سؤال بديهي حول توزيع المراكز المقترحة في 
المخطط الترجيهي: أهى صدفة أن تتطابق حدود المناطق التي تخدمها 
هذه المراكز مع حدود مقاطعات الميليشيات؟ هى صدفة أن يتوازن 
مر كزا الميليشيات المسيحية» (نهر الموت)» و«ألشرعية المسيحية)» 
(الحازمية)» مع مركزي الميليشيات الشيعية» (اللیلکی)» والدرزية» 
(خحلدی؟ 


تبدو صورة بيروت سنة ۲٠٠١‏ كما يعرضها المخطط التوجيهي أقرب 
إلى الصورة المشؤهة أو الكاريكاتور بسبب الدقة الشديدة فى إقامة التوازن 
بير المراكز المختلفة وتشثت التجهيزات الأساسية الموزعة على المناطق 
توزيعاً دقيقاً: مركزان إقليميان من كل جهة»ء توزيع عادل للمناطق 
الصناعية» مزاوجة دقيقة فى التجهيزات» حى في التفاصيل. فالبيئة نفسها 
لم تفلت من هذا التوازن» إذ يقترح المخطط إقامة حديقتين طبيعيتين 


A۰‏ الإعمار والصلحة الحامة 


إقليميتين» واحدة في الشمال والأحرى في الجنوب» لتساعدا على تهوئة 
النسيج المديني! 

إذا كان جورج نقاش قد تساءل سنة 1۹٤۸‏ بصدد الميثاق الوطني 
عن النفيين اللذين لا يشكلان أمةء ألا يحقّ لنا أن نتساءل بدورناء كيف 
نؤسس تطور مدينة على مثل هذا الحسابات؟ 

والغريب أن قلب بيروت يرمز إليه في الخريطة العي ترافق 
المخطط التوجيهي» باطخة حمراء كبيرة محاطة بمرع. هل للإشارة 
إلى أن كل المخاطر تتموضع في هذا المكان؟ ذلك أن نظام 
المراكز المقترح في المخطط التوجيهي قد يعحؤل» إذا لم يْعَد 
إلى المدينة قلبها وللوسط القديم شحنته الرمزيةء إلى مجرد 
تدسيق بين مناطق مستقلة» تدور كمجموعة من الضواحي حول 
مركز فارع. 

فالذي يريد حلق نظام جديد للمركزية المدينية» لا يمكن أن 
يكتفى بتجاور أطراف مفتتة» تعوم فيها العمارات كأجسام بطولية تشهد 
على مأساة وحدتها. بل عليه إعادة احتراع المدينة. فانطلاقا من الخصائص 
المكانية والاجتماعية والسياسية والشقافية لكل مدطقة من المناطق التي 
أنتجتها الحرب» عليه أن يُعيد النظر بالشائية التقليدية بين الم ركز 
رالأطراف» ليلق حيرا يشجع الاتصالات ويسمح بربط حواشي 
المناطق المفككة» عبر عمل بُشبه الخياطة والحياكة أكثر مشا 
ُشبه الجراحة. إنه عمل يركز على إحياء حيز الما بين بين» وإنعاش 
المناطق التى لا هوية لهاء عمل يطرح رؤية أحرى للمدينة تبطلق من 


المدينة والإعمار ۱۸۱ 


معالجة الحدود والخمائلء لتعحرل الأمكنة الفارغة إلى أمكنة تحمل في 
طياتها أفق المستقبل الممكن. 

في تحليله تاريخ الجنون لميشال فوكوء بُواجه الفيلسوف الفرنسى 
ميشال سير" بين نظامين للأفكار يُقولبهما مكانيًاً: النظام الأول هو 
نظام الاستبعاد والتقسيم والفصل. أما النظام الثاني فهو نظام التجاور 
والمسامية والتبادل. 
عنف یٹجدد باستمرار. أما نظام المسامية» فيبقى علينا أن تُحاول تعلمه. 

هل هو حنين لفردوس ضائع أم أنه نزعة طوباوية؟ ولكن» كيف يُمكن 
مهنتهم بشکل صق فيخضصعون لطلبات الزبائن أو الحكام دول أ مرأجعة 
تقلدية للمعايیر والضغرطات المشترطة. وحدهم هولاء يفلتون»› بمضصل 
سخافتهم» من تهمة الطوباوية. 

اش الاحرون» من سیاسیین ومخططین ومهندسين»› فکلهم طو باو یون . 
إذ هناك أشكال متعددة للطرباوية كما ذکرنا بذلك هنري لوفيفر '. وقد 
تکون أنحطر هذه الأشكال» تلك التي لا تبوح باسمها فتتغطى بمظهر 
وضعي كي تُخفى خضوعها للضغوطات وافتقارها لأدنى مقاييس المنهج 
العلمي. 


YY میشال سیر ) شرزمدس أو الاتصال» باریس‎ (YT) 


.١۹۹۸ هنري لوفيفرء الحق بالمدينة» باریس‎ ) ٤( 


۱A۲‏ الإعمار والصاسحة العامة 


مدن الأوهام أو بيروت الممكڪن 

«إذا نظرت إلى جدران ملؤثة بيقع أو مبنيّة بحجارة من كل 
الأنواع؛ تستطيم ان ترى فيها مناظر الجبال والانبار والصخور 
والأشجار والسهول والوديان العريضة والتلال المتعددة.ء وتستطيم أن 
ترى فيها أيضاً صور المعارك والحركات السريعةء وعدداً غير خد من 
الأشياء بإمكائك اختصارها في شكل واحد: واضح وكامل. فالذى 
یظهر بشکل غامض على الجدران: تجده في صوت الأجراس: إنبا 
تختصر في قرعها كل الأصرات او الكلمات التي تريد تخيّلهاء. 


لیوناردو در فینتشی, 

المحطرطة رقم ۸ المكتبة الوطنية؛ باريس . 

إذا كانت المشاريع المختلفة تستطيع أن تخبرنا عن شكل مدينة 
وإذا كانت المخططات والصرر التي تحتويها تشكل معالم تسمح 
باحتصار الزمن المديني» فإن ما تكشفه تلك المشاريع» قبل كل شيب 
هو تول صورة المديتة کی رة ية المهندسين. وهلا العحوّل هو تشاج 
تكيّف الأشكال المدينية مع الخطط التى ؤضعت لتنظيم تطررها. لكنه 
أيضا نتاج تطرر المفاهيم الأساسية لعلم تنظيم المدن» باعتباره حقلا 
هذا فإن المشاريع المتتالية التي و صعٹ لتنظيم بیروت 7 مکنا من 
قراءة موازية لتطؤر الثقافة المعمارية والمدينية فى الغرب خلال القرن 
العشرين. إذ تبدو المخططات التي نفذت في مرحلة الانتداب الفرنسي 
سيطر على مجمل الممارسة المدينية في فرنسا وأوروبا حتى الحرب 
العالمية الاولى. اش مشاریح إیکوشار فهي تندرم في سباق رفضصس تلاك 


المدينة والإعمار AY‏ 


الممارسة وتبثي مبادىء «ميفاق أثينا» التى شكلت عقيدة «التثار الحديث» 
في تنظيم المدن» والتى عت كافة أنحاء العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية. أما المخطط الترجيهى لإعادة بناء وسط بيروت» الذي أعدّه 
«المحترف الباريسي لتنظيم المدن»» فهو نتائج لمرحلة السبعينات» التي 
تمیزت فی ورو با باعادة النظر بالمبادىء الأساسية ل«لتيار الحديث»)» 
وانتهاجها منهجاً يركز على احترام الإرث المديني والمعماري والعودة إلى 
الأشكال والنماذج التقليدية. وأخير فإن المخطط التوجيهى الذي أعدّه 
خبراء «معهد التخطيط المدنى لمنطقة الإيل دو فرانس»» إذ يرتكز على 
نقد تجربة المدن الجديدة في أوروبا فهو ينطلق بالأساس من المحاولات 
الراهنة الهادفة إلى حلق نموذج جديد للم ر كزيةء يأحذ فى الحساب التعقيد 
المتعدّد الأشكال للظراهر المدينية. 


هکذا» فإن تاریخ بیروت الحدیثٹ طبعته التیارات الکبری الت عصفت 
بالفكر المديني فى العالم خلال القرن العشرين. وقد ننجت هذه التيارات 
في كل مرة قراءة جديدة لحيز المدينة. من أين يأتي إذاً هذا الشعور 
الدائم بالفشلء الذي رافق كل محاولات تخطيط هذا الحيّز؟ لماذا تبدو 
صورة بيروت وكأن لا علاقة لها بالنماذج التي حلم بها المهندسون 
المدينون؟ ولماذا رفضت هذه المدينة باستمرار الانصياع لتلك النماذج 
المثالية» نماذج المدن الغربية المنظمة فأصرت على الاحتفاظ بشيء من 
الاهتياج البدائی» بأشكال تنظيم جنينية بدت کأنها لم تکتمل أبدا؟ لماذا 
تبدو بيروٽ وكأنها مدينة نأقصة؟ «إذا ٹمکنت بعض المدن من إتمام 
وظيفتها حتى النهايةء فإن مدنا أحرى لا تحمَّق أبدأ مشاريعها». هذا ما 


Af‏ الإعمار والمصلحة العامة 


يستنتجه المعماري الإيطالي ألدو روشي من دراسته لتطور الأشكال 
المدينية وعلاقتها بالتاريخ"', 

فبيروت المشرقية ظلّت مشروعاً غير متكامل» إذ تأرجحت باستمرار 

بين إسطنبول» النموذج الأصيل للمشرقيةء والإسكندرية المدينة الثائرة 

راذا حاولت بيروت الستينات أن تلعب دور المدينة الکبری على خاصرة 
عالم عربي کان يبدو أنه يتجه نحو الوحدة» فلم تتمکن أبداً من بلو ع 
مقام هونغ - كونغ على أبواب العالم الصيني» ولا حتى مقام طنجة على 
أبواب المغرب العربي؛ وإذا حاول ابعش عبثاً أن يجعل منها سويسرا 
الشرق أو مونتى کارلو البترول» فإنھا لم تصبح موذجاً عالمياً إلا بعد أن 
دذمڙت. 

كيف يمك تفسير هلا العنف الذي فجر المدينةء هذا الاضطراب 
الوحشي الذي اسقط دفعة واحدة كل اترازنات وفشل کل السو يات؟ 

فی مقال قصير حول المدن المتوسطية» يلاحظ هدري لوفيقر '“ أن 
هذه المدن تتأرجح دائمأء وفق علاقة مشاقضة» بين اتجاهين: اتجاه 
للانسجام وآحر للتبؤع؛ فالاتجاه الأزّل يعبر عن نزعة السيطرة الشمولية 
للمراكز» التى حاول الحدٌ من تعدّدية الأطراف؛ بينما يمل الاتجاه الثاني 
مقاومة هذه الأطراف التى تهدّد بدورها الأطر التوحيدية. عندما تتغلب 
موازين القوى على علاقات التحالف» وعندما تعترض إيديولوجيات التنؤع 


)۲١(‏ ألدو روشي» المرجع نشسه, 


)۲١(‏ هنري لوفيشر وكاترين ربغوليه محاولة تحليل إيقاع المدن المتوسطيةا» في مجلة الشعوب 
المتوسطية العدد ۳۷؛ ۱۹۸٩‏ 


المنئينة والإعمار ۸۵ 


هل كانت بيروت إذاً ضحية انهيار التوازن الإثني والديني الذي 
استطاعت الأمبراطورية العثمانية فرضه على المنطقة خلال خحمسة قرول 
تقريباً؟ وهل إن لبان «هذا الجزء الصغير المتبقي من النموذج الذي مثلته 
تلك الأمبراطورية»» كما يقول جورج قر هل إنه كان منذ الأساس 
محكرماً بالانفجار؟ وهل إن بيروت الحديثة كانت منذ ولادتها محكومة 
بالزوال» تحت صدمة «القطع الحضاري الذي أحدثه» عبر العنف 
والاقتلاع» دحول الحدائة الأوروبية إلى المنطقة العربيةي("؟ 

إذا» هل تمل بيروت نموذجاً مخيفاً يشر بمصير كافة المدن العربية؟ 
إذا رفضنا هكذا رؤية لمدينة تتوالد صورتها عبر تدمير المدن الأخرى» 
فعاينا أن نتعساءل إذا كان لا يرال بإمكاننا تخيّل الشروط المادية لإعادة 
بناء عاصتنا» عبر عمل طويل وشاقً يُحاول تجميع الأجزاء التي شتها 
العنف. 

فالمدینی بحدده بلا شك إمكانيات المرحلة. ولكن» أليست هذه 
الإمکائيات بدورها محدّدة بقدرتنا على أن لعيد للأمكنة قوتها الانفعالية 
وطاقتها على إدهاشنا؟ 

قد نذهب دائماً لمديدة معينة عبر حلم معين. إنها مدينة طفولتنا التي 
تخبلناها قبل أن نعرفهاء والتي امتلأت بمخاوفنا وحيائنا. ومدينة مراهقتناء 


(۲۷) جورج قرم» جيوسباسة النزاع اللبناني» باريس ٠۹۸١‏ 


۸٦‏ الأعمار والصلحة العامة 


مدينة القلب الأحرق والأحذية البالية والنقاشات التي لا تنتهي على باب 
الثانوية. ومدينة شبابنا التى أرادت تغيير العالم عبر قلقها بالذات. 

هل إن المسافة الضرورية لبلوغ شواطىء المدينة أصبحت اليوم 
معوفرة؟ لا حل أمامنا سوى أن نسير نحو تلك الشواطىءء» عبر الفراغ 
الكبير الذي تركته الحرب» ومرارة عنف كنا نعتقده مطهُرأ ولم يفعل 
سوى إعادة إنتاج شروط توالده بالذات» وبالنسبة للبعض مناء عبر الأسر أو 
النفي» وفترة عزلة طويلة» وشعور غريب بعمرق لا شفاء منه» ثم فترة 
نقاهةء ورتما أخيراً أمل لقاء لا يرال ممكنا. 


باریس» آب/ایلول 14۹ 


ثلاث خرائط لمدينة واحدة 


کل مشروع مدیني يُعطي المدينة شكلاً من أشكال الديمومة. فهو 
يشهد على صيرورتها من خلال تحديده لاحتمالات تطؤرها المستقبلي 
كما بُظهر فيها هذا الجزء المتحرك» غير المُنجزء الذي يرتسم ضمن 
حير مائع يفصل عالم الحقيقة عن عالم الخيال. وإن ارتكز المشروع 
على تصؤرات جديدة» تأسيسيّة أو رفضية أو وهمية» فهو يتحرك ضمن 
زمن حائرء بين عالم غابر وعالم قادم. 

فقيل دخحوله مرحلة التنفيذء يبقى أي مشروع مديني خطاباً مجرداً. إذ 
إن التصميم الهندسي هو الذي بكسب الخطاب شكلاً محدّداً ويحؤله 
إلى قول وكلمة: بين رمن البرهان ورمن الفعل» هناك زمن الرسم الذي 
هو زمن تكوين اللوحة وهي تبتكر. فالرسم الهندسي يعمل كوسيط بين 
المشروع وتحقيقه على الأرض» وهو يكشف نوايا واضع المشروع» أكان 
هذا أميراً أو مهندساً معمارياً» كما يُظهر الخيارات الثقافية والاجتماعية 
التي يعثر عنها. فمن خلال الرسم الهندسي» يتوضح منطق الخطاب 
وټقاس مدی تماسکه عبر مواجهة فعلية بين الكلمة المجردة والشكل 
الذى تحجشد فيه على الأرض. 

لكن أي تصميم لمدينة لا يعرض نفسه تلقائياًء دفعة واحدة» كأنه 


AA‏ الإعمار واللصلحة العامة 


عرض شفاف مباشر. إذ تستوجب قراءته معرفة حل رموزه وكشف 
اصطلاحاته الخفية ونظمه التمثيلية والمرجعية»ء أي كل ما يوحي به 
وما يجه في اوقت CYT‏ فهو مراة دول طلااء» يخترقها النظر ليصل 
التى تتكؤن منها المدينة. 

ثلاث حرائط لمدينة واحدة. ثلاث وثائق أساسية تكؤن الملامح 
الرئيسية لمشروع إعادة إعمار وسط مدينة بيروت”. 

ثلاث «لقطات» تصريرية» ثلاث فتراث زمنية يمكن ربطها بثلاث 
مراحل لمشروع واحد» أو بثلاث صور تروي كل واحدة منها تاريخا 

الخريطة الأرلى تقدّم نفسها ككشف لراقع حال المدينة القائمة. من 
حلال النظرة التي تلقيها على النسيج المديني القائم» تظهر العلاقات التي 
يقيمها المشروع مع المدينة القديمة» كما بين الموقف الذي يعتمده تجاه 


)١(‏ يعالج هلا القسم مشروع إعادة إعمار وسط بيروت الذي أعلن في شهر آب ۱۹۹١‏ منذ 
ذلك الحين» طرأت سلسلة تبدلاث في المشروع الأصلي» مدها ما أدحل تغيرات هامة إن في 
المفهرم الهندسي أو في القدرة على المرونة رالتدرج في التدفيل. كما تميرت هله التغيرات 
باحترامها الأفضل لبعض أجراء النسيج القديم وللمعطيات الطبيعية للموقع. 

إلا أن دراسة هذا المشروع بصيغته الأرلى لها أكثر من قيمة أكاديمية صرف. إذ برزت من 
حلاله» وبشكل واضح» مجموعة من التوجهات والتصؤرات لكيفية معالجة موضوع الإعمارء لا 
تزال تطبح إلى حك كبير» العقلية السائدة في مشاريع إعمار بيروت رباقي المناطق اللبدانية. 

إذا اسعمرت هله العقلية على حالهاء فسيتهي الأمر ليس إلى تدمير مجمل تراثنا المعماري 
والمديني فحسب» بل أيضاً إلى تهديد تماسك مجتمعدا وقدرته على تخطى رواسب الحرب. 


المديدة والإعمار ۱۸۹ 


تلك «الخامة الأساسية» التى سيحزلها المهندس ليعطيها شكلا شحدّداً. 

وتمثل الخريطة الثانية المرحلة الأولى للمشروع: الفصل الاژّل 
للمسرحية والانطلاقة الأولى لعملية شاملة تطال جسم المدينة بكامله. 
فهي إرهة وجيزة من عملية مستمرة وتوقف عند الصورة يحمل فى طياته 
بذور آمر ما لم یتکؤن بعد لکنه سینکشف قریباً. من خلالها تتراءی 
الخيارات الأساسية التي ستطبع الحيز المديني وينكشف المنطق الذي 
يحدد التوجهات الأساسية لخطة إعادة الإعمار الشاملة. 

أما الخريطة الثالثة» فهي تُمثّل المرحلة النهائية لهذه الخطة. فيها يظهر 
الشكل المُنجز للمدينة التي سيْعاد إعمارها ويتجشد الهدف النهائي لسعي 
طويل بلغ حيرا غايته. هنا تزول الشكوك ویدوب التردد» فيتوصّح جوهر 
المشروع كما يبين تماسكه الداحلي وتتخذ المدينة شكلها النهائي فتت وصح 
كل النواحي الغامضة وتتفكك الألغاز التي لم تنكشف في الخرائط السابقة. 

قراءة هذه الخرائط الثلاث تستدعى أولاأً محاولة فهم ما تريد أن عبر 
عنه» وكشفأً للعلامات التي تشير إليها دون أن تصرح عنها برضوح. 
والمحاولة هذه تمر عبر عملية مركبة تهدف إلى اكتشاف القواعد الخفية 
التي تتحكم بصناعة تلك الصور التي يعرضها لنا «صندوق الفرجة. إذ 
من خلال إعادة النظر ببراءة هذه الصورء نتمكن من استيضاح الخيارات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنطوي عليهاء كما نتمكن من 
فهم الأبعاد المستقبلية لمثل هذه الخيارات. 

وعلی ما ذکرنا المهندس والكاتب الفرنسي فيولي لي دوك في نهاية 
القرن الماضي ف«إن الهندسة المعمارية هي الدليل المرثي على حال الأمة 


۱۹ الإعمار والمملحة العامة 


الخريطة الأولى أو المدينة المنسيه 


«ماذا کان فی البد,؟ كانت الأشياء تتحرك بكل حرية لا تتقيّد بخط 
مستقيم أو آخر منحن. فهي كانت بالأاساس متحركة؛ تذأهب حيث 
تشاء انهه ډون هدف. دون إرادة ودول اتصياع. ڏزك هو التعبير عن 
البداهة الطبيعية للتحرّك ولحالة الحركة الأصلية» 


بول كليه. ختابات ي الفن. 

شوش في الحدود» تلاش في الأشكال وصور ضبابية: الخريطة التي 
عرض علينا توحى دون جدال ببقايا مدينة قدية غارقة في الرمال. عالم 
غریب مضطرب ومتردد. 

يغشى النظر في زحمة تلك العلاماتث الميعثرة الزاخحرة: كل ما بحتفظ 
به هو صورة لمدينة مجرأة متفشخة»ء رموزها لا تثفك. مديئة مُدمرة» 
مکان منسین . 

بين سواد الببحر وبياض الورقة يطفو وسط المدينة وكأنه أرض ضائعة 
لا ينتمى لأي مكان. فهو تبحر وحيداً في حيْز ميهم. أهي الصحراء التي 
تحيط به؟ إنه جزء شلخ عن جسم المدينة يبدو كأنه محاط بالاأسوار 
تحمیه بوابات تدل الأسهم التي تنطلق منها على واجهات السير: جونية» 
جبيل» طرابلس أو دمشق» ولكن أيضاً البسطة» الروشةء الأشرفية ورأس 
بيروت. كل هذه الأسماء تبدو وكأنها تشير إلى مدن بعيدة لا يمكن 
الوصول إليها إلا بعد سفرة طويلة. 
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الخريطة الأولى أو 


RAS BEYROUTH — 
ألديننة اليسية‎ 


المدبنة والإعمار 1۹۳ 


فبسبب إخفائه للنسيج المديني الذي يُحيط بالوسط وبسبب عزله 
للشكل المديني عن أي حيّز مرجعي» يجعل التصميم اتصاله بباقى 
المدينة مستحيل الفهم. كيف لتاء فى هذا التصوير المجتزأء أن نحزر أن 
البسطة أو الجميزة مثلاً هما حيان متّصلان بوسط المدينة؟ أنهما إفرازات 
الجسم نفسه والغامة نفسها؟ كيف لنا أن تدرك مدى التداخحل والتشابك 
وعمق الصلة التي تربط هذه الامتدادت بالنواة الأصلية؟ 


إن هذا التصوير المجتزأً بُدحل انقصالاً حاسماً يقسم العالم إلى 
جزء مرئي وآخحر غير مرئي» أشياء يُظهرها وأخحرى يُخفيها. وهر 
يكشف» خحلف الحياد الظاهري للتعبير الهندسي» عن رؤية منحازة تؤڏّي 
إلى تجرئة الحيثز المديني فى الوقت الذي تدعي فيه وصفه بتجرد. 
فبالإإضافة إلى الانفصام الجذري الذي يُدخله الرسم بين امتلاء الوسط 
وفراغ الهوامش» ببرز فى الوقت نفسه انفصالا آخر ضمن الوسط نقسه 
بين أحياء يُهملها وأحرى تشخ بألف نور ونور. ووسط تلك الإشارات 
المبعثرة التي تعخ بها الخريطة» وكأنها مجموعة من الأشكال الاعتباطية 
تراكمت بشكل فوضوي على مد السنين دون أي نظام أو منطقء تظهر 
للعيان صورة الأحياء المركزية التي أعيد إعمارها غداة الحرب العالمية 
الأولى على ركام المدينة العشمانية: أحياء منظمة ذات حدود نهائية 
كما لو أن الرشام أصرّ على إعادة تصوير خحطوطها ليبرزها كسواد على 
بياض الأصفحة. 


وتشهد لانتصار تلك الحداثة الحضرية التي أقامها التنظيم المدني 


4 4 الإعمار والصلحة العامة 


الکولونیالى على أنقاض المدينة القديمة» بُبرزها الرسم الهندسي وكأنها 
أصبحت الدلالة الو حيدة للحتر المدينى بمجمله. 


هکذاء إن لم تكن الكتابة سوى ذلك العنف البدائي أو ذلك 
«الاغتصاب الممره للسلطة الذي يعطي صاحبه حق خحلق الاشياء 
بإعطائها أسماء وهمية)“ فإن الأسلوب الكتابي الذي اعتمده المصخم 
لرسم هذه الخريطة يتبع المنطق نفسه: فالعنف أو اغتصاب النظر يتم عبر 
إثبات نظام نهائى يقسم حيّز المدينة إلى أحياء تُبرّز للعيان وأحياء أحرى 
قط فی هة النسيان. وذلك الرسم الهندسي الذي يقذم نفسه وکأنه 
عرض موضوعي لواقع حال المدينة قبل تدحل المصتم» يتكشف عن 
كونه تشويهاً رمزياً لها: فالأماكن التي يدعي أنه يكشف عليها تبدو 
وكأنها أسطر شبه ممحيّة فى مخطوطات قديمة تصعب قراءتهاء أو 
أقاصيص منسيّة لم يبق منها سوى بعض الجمل المتقطعة. 

ومع ذلك فالذاكرة تصمد ولا تكف عن محاولة قراءة الأجزاء 
المبعثرة على ضوء ذكريات الماضي: فهل يسهل التخلّص من ذكرى 
شائعة تختبىء في حنايا المدينة القديمة وفي عمق مادتها؟ إذ» وسط هذه 
العلامات والأشكال الغحطمة الى تبدو وكأنها تختفي في الضباب» تبرز 
أسماء الشوارع والأحياء كدجوم مشخة تتعلّق بأهدابها الذكريات وتبعث 
م الموت صوراً بدت وكأنها زائلة إلى الأبد. 


(۲) حسب کاود ليفي سترواس. 


المدينة والإعمار 1۵ 


طريق الشام وشارع مونو. فالاختلال الدقيق فى التمحور الذي تظهره 
الخريطة فى هذا المكان يُثبت التواء الشارعين كأنما يشهد لفرادة هذا 
الموقع: بين كنيسة الأرمن وكتلة سينما بيغالء التي تحؤلت إلى دشمة 
هائلة من الباطون المسلح» كانت أزقة سوق النجارين تشقّ طريقها عبر 
تماسك النسيج المديني. أبنية تتداحل ببعضها البعض» بقايا مراحل 
مختلفة من التمدّنء أجزاء ممسوخة من المدينة القديمة تتقارب أو تتباعد 
تار کة لدينا ذ كرى عالم صاحب ومتناقض. 


إذا تومجهنا غربا» عند أقدام تلّة السراياء تقع ساحة رياض الصلح 
بشكلها المثلث العجيب الذى ورثته من تخطيط أسرار المدينة القديمة 
والذي طالما ازعج المهندسء( . حیټز مبهم يتميّز بالازدواجية: شمال 
الساحة تمعد الأحياء الم ركزية التي أعيد | إعمارها فى عهد الانتداب بينما 
تقبع جئوبها الضواحي القديمة للمدينة العثمانية التى أهملتها السحداثة 
المدينية فتحرلت شيعا فشيعاً إلى ملاذٍ للطبقات الأكثر فقراً. 


تقابل بين عالمين يتماشيان دون أن يلتقيا أبدأً: فرصيف الجهة المنى 
للساحة كان يع باكرا بالزبائن والموظفين المتوجهين نحو شارع 
المصارف أو نحو مكاتب المحامين والكتاب العدول المتمركزة حول 
قصر العدل القديم. أما الرصيف المقابل» فلم يكن يستفيق إلا في وقت 
متأحر» عند قدوم لاعبى طاولة النرد ومدخني النارجيلة ليحتلوا أماكنهم 
)٣(‏ لقد تحير جمال اشا پأمر هله الساحة فأمر سنة ٠۹۱٩‏ بأن ثبنى فى وسطها أسواق الحسبة. 


أا المهندس الفرنسى ميشال إيكوشار فارتأى تعديل شكلها كي تتاسب مع تخطيطاث ساحة 
اللجمة. 


۱۹٦‏ الإعمار والمصلحة العامة 


على مصاطب المقاهي الشعبية» أو عثد المساء وقت حروج جماعات 
الظلَّء نزلاء الفنادق الرحيصة فى حي الغلغول وراد مقاهي القمار السرية 
وكافة المهژبين» من كل صنف ولون. 

عالمان متناقضان»ء واحد نهاري واخر ليلي» يستجابان ذاکرتنا بفعل 
تعایشهھما فی ذات المكان ويو كدان لنا مة أخحرى حقيقة» طالما نسيناهاء 
وهي أن المدن كالناس» مجبولة بالتناقضات. 

وإذا تابعنا سيرنا نحو الغرب» حيث مقلب تلة السراي» نصل إلى محلة 
وادي أبو جميل»ء الحى اليهودي القديم الذي بُنى في منعصف القرن 
التاسع عشر. هناء تكيفت البدايات مع مستلزمات الموقع» فلحقت انحدار 
الأرض وتحايلت على الجغرافيا لُوفْق بين الكثافة وشروط التهوئة 
والإنارة» بين التوزيع الوظيفي ومقتضيات الحياة الاجتماعية. فاكتسبت 
الأشكال الهندسية شيئاً من الليونة لتتكيّف مع تخطيطات الشوارع ثم 
حضعت للعقسيمات العقارية ولحقت بععرجات الأزقة الداحلية لشت 
نسيجاً مُعَمّداً صهر المادة المبئية وجؤّف أحجامها ولحت فراغاتها 
الداخحلية. عجقة منازل وممرات وأحواش وجنائن ميرت هذا الحيّر وأعطته 
طابعه الخاص» فبدا كتج مع قرويٰ بني هنا على قاب قوسين من قلب 
المدينة. 

ساحة باب إدريس ليست بالبعيدة» وهي تطل علينا عند طرف شارع 
فرنساء مقابل كنيسة الكبوشيين. لم يبق من البوابة القديمة للمدينة التي 
كانت تنتصب هنا سوى هذا الشعور الغريب بأندا في مكان يُشكل 
فصلا بين الأسواق المحصورة ضمن الأسوار وأرباض الساحل الغريي 


المديتة والإعمار 1۹¥ 


حيث ظهرت» منذ منتصف القرن الماضي» أولى الل وكندات التى تحؤّلت 


مكالٌ ساحر يع بذ كريات المدينة المشرقيّة وينتظم حول خليج 
الريعونة: إنها لظاهرة فريدة في مدينة تمدّدث نحو الداحل على جانبي 
طريق الشام وأدارت ظهرها للبحر فلم ترتبط به إلا من خلال الحرم 
المياشر للمرفاً. على عكس ذلك» فالبحر هنا طبع بوجوده ت ركيب النسيج 
المديني» فحدّد اتجاه الشوارع التي تنحدر من الجنوب إلى الشمال نحو 
الطريق الساحلي: شارع سوق الطويلة الذي شكلء منذ العهود الرومانيةء 
اليخور المتظم لمُجمل المنطقةء وسوق أاس الذي كان يربط قلب 
المدينة بالحوض القديم للمرفأًء ثم سوق الجميل» أول شارع مستقيم 
ُن في منتصف القرن الماضي» وأخيرا شارع البطريرك حويك» (أو شارع 
البريد العشماني سابقا)» الذي كان يمتد بمحاذاة خان أنطون بك حتى 
المقاهي الشعبية على شاطىء البحر. 

تظهر لنا التحؤلات المتعاقبة للأسواق القديمة كصور مركبة» حيث 
تختاط ححطوط المدينة التاريخية بالأبنية الجديدة» وئنتج أحجاماً وأشكالا 
معداخلة بُغطى بعضها البعض الآحر» فتعكئف حيناً ثم ترتخي وتتفكك 
لتعود وتلملم نفسها من جديد. وتدكشف لنا صورة مدينة تحڙرت من 
ماضیها بقدر ما ارتبطت دوماً به» فأعادت باستمرار استعمال أجزائه 
المنسية لتمتلكها وتعيد تركيبها من جديد. مدينة أعادت إنتاج ذاتها على 
مدى العصور بفعل قدرتها على استيعاب ماضيها لتحوله باستمرار. 

هكذاء فان المسير الذي سلكناه» بين فراغات الخريطة وغموض 


۹۸ الإعماز والمصلحة الحامة 


رسماتھاء ای بنا إلى استنباش صرر أعادت إلى ذهننا ممخططات مدينة ظنتا 
أننا نسيناها. وبهدف قراءة هذه المخططات وتبيان ملامحها وسط ضباب 
الخريطةء اتبعناء بدلا من المواجهة المباشرة» طريقاً ملتوياً سمح لنا 
انطلاقاً من فتات الأجزاء المُحطمةء إعادة اكتشاف هذا النظام الخفي» 
هذا التراكب من الأحجام والأجواف الذي يمير النسيج المديني. 


لقد قادنا حط السير هذا من الأحياء الخارجية المحيطة بالوسط 
التاريخى إلى الطريق الساحلي على قاب قوسين من قلب المدينة القديمة. 
لكن» عند وصولنا إلى هذه النقطة» تحتّم على رحلتنا الخيالية أن 
تنقطع قسراً: إذ إن بقعة بيضاء فسيحة تشغل حير الخريطة» فُخفي 
حط الساحل وتمحو تجويفات الخلجان والرؤوس المشرفة. ويصطدم 
نظرنا بكتلة متهافتة لا شکل لها تُغطي البحر. إنها أطنان النفايات التي 
رُميت هنا خلال سنوات الحرب» أضيف إليها في كل فتثرة هدنة ركام 
عملثات رفع الأنقاض» فشکلت» كما يُسميها التصميم بحپاء» «(منطقة 
الردم»: جبل من الأتربة والنفايات والحجارة يغزو الشاطى» ثؤلولة 
لا تتوقف عن النمو والانتفاخ تقغڏى بالاأنقاض الجديدة التي تتراكه 
هناك على موجات متلاحقة مثلها مثل ورم سرطانى يخر كل الأنسجة 
التى تحيط به. 


فالمرض الخبيث قد أصاب المدينة فعلاً. الأحياء المحيطة بساحة 
البرج» التي أزيلت بالجرافات والديناميت في ذلك الخريف من سنة 
A1‏ بينما كانت المدينة تستفيق من کابوس الحصار الإسرائيلى» 
تشكل الاأن ما يُشبه الجرح المفتوح في وسط الخريطة وترسم بقاياها 


المدينة والإعمار ۱۹۹ 


بقعة بيضاء تقابل بشكلها الأجوف البقعة البيضاء الدالة على الردم: فمن 

لقد وصلنا في نهاية المطاف إلى طريق مسدود: جرح نازف تومت 
جوالبه) تقب فلق کي ۾ سط الخر يطة» يوحي پزوال لب المدينة وتحوله 
لى مجرد فراغ يتوبجب ردمه. فراغ مقلق نذر بما هو عظم. 

ولمتابعة مسارناء علينا أن ننعقل إلى المرحلة التالية. [ذ لا بذ لنا من 
أن نستوضح الخريطة الثانية التي ستقودنا إلى نقطة الانطلاق في عماية 
الإعمار» علنا درك علاقة هذه العملية بمدينة قديمة ما كدنا نبلغ قليها 
بعد مسار طول حتى أضعنا أثرها. 


الخريطة الثانية أو المدينة النقنة 
اليس من الحماقة القول إن إفناء البشر يبدا بالقضاء على الجراثيم. 
عندما يصبح كل شيء نظيفاً ونقياً وحينما نتمكن من وضع حد لكل 
عدوى اجتماعية وجرثوميةء لن ييقى عندئل سوى فيروس الحزن في 
عالم النظافة والتكلف القاتلين» 


جان بودرییار 

يغزو البياض الخريطةء فيغطي التضاريس ويردم الفجوات. هذا المنظر 

الأملس النقى يؤكد حقيقة كنا تدركها مذ البدء: لقد امعد الفراغ ليشمل 
الحيرز بكامله. 

ما عادت الجروح تنزف وأضحت القروح شبه نظيفة ومُطهّرة: فالمبضع 

مڙ من هنا. في ضوء نهار مضطتع لا ظل فيه»ء تلمع الأشياء بعيداً عن 

تأثيرات الزمان والمكان. إذ لم يبق شيء من أحشاء المدينة» من تمرقاتها 


4۰ الإعمار والمصلحة العامة 


وفجواتهاء من تجاعيدها وشقوقها. لا شيء سوى هذا الفراغ الصافي الذي 
تزينه جزر متفوقة» كأنه صحراء تطفو فيها الأبنية التي نجت من الدمار. 

أشکال مشحددة ذات تقاطيح دقيقة» كأنها مُفْصّلة من الكرتون الأسرد: 
فالأجزاء التي تفت في الخريطة الأولى كأشياء للرؤية» تبرز هنا فى 

حدتها الرائعةء وقد تخلصت أحيرا من الراقص التی كانت تشؤش 

صورتها. إنها المدينة الحقيقية الجديرة بالاهتمام» مينة الأبنية التاريخية 
والإرث الذي سيعاد تأهيله! 

لاذا إذاً هذا الشعور بعدم الارتياح» هذا الانطباع الغريب الذي ينتابنا 
دون أن نقمکن من التخلص منه» بوجود حسارة لا تعوؤّض؟ لماذا هذا 
الإحساس المزعج بأن إعادة تأهيل المدينة هو فعلاً قضاء عليها؟ 

ألاأنٌ هذا الوء الباهر الذي يمحر الألوان الباهتة والأنوار الخافتة يشا 
للبحث عن الوجه اللامرئي ضمن ما هو مرئي» ويدفعنا للالتفات نحو الوجوه 
المختبغة في الظل؟ نحو تلك الأشكال الملعوية والتضاريس رالفغرات 
والإضافات الهامشية التي يع بها نسيج المدن؟ فتراص البناء الحضرى 
تعتخلله دائماً ممرات ضيقة وتشقّقات وتكشرات وانقطاع فى تواصل 
الحيزء فيتجاور الصغير مع الكبير والبعيد مع القريب والعادي مع الأثري. 

إن الذاكرة الانعقائية لأصحاب المشروع قد نصبث نفسها حاكماً 
مطلقاء ففصلت الحَبٌ عن الزؤان» ما هو جدير بالبقاء عا سيسقط في 
غياهب النسيان. فهي لم تلحظ الأشياء التي لا تخضع لنظامها المنهجى 
الصارم» أو بالأحرى فهي ما کادٽ تلمحها حتى نبذتها وصتفتها في خانة 
الشواذ. 
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فبعد تدمير الأسواق المحيطة بساحة البرج» أتى دور الأسراق القديمة 
الواقعة شمالى ساحة باب إدريس فهُدمت بالجرافات والديناميت» كما 
أصبحت أحياء الغلغول ومار مارون ووادي أبو جميل مُهدّدة بالزوال» 
بالرغم من أنها تمتّل آخر معالم متجانسة لنسيج المدينة العفمانية. فكل 
شكل ببتعد عن الدموذج المثالى المحدّد مسبقاً يختفي كلياً من الخريطة 
ويُصبح هدمه جائزا. 


هكذاء تطرح على بساط البحث» وبشكل مُلخ» قضية التراث المدينى. 
فى آحر كتاب للعالمة الفرنسية فرنسواز شووي بعنوان التراث كومز“) 
تستعرض الؤلفة تطور مفهوم التراث في الثقافة الغربية» كما تستعرض 
المراحل المختلفة التي أذت إلى توسيع هذا المفهوم ليطال الشأن 
المديني فى مختلف أنحاء العالم. 


فقد طرح هدا الموضوع للمةة الأولى منتصف القرن التاسع عشرء إثر 
التحولات الجذرية التى أحدثتها الثورة الصتاعية في بنية المدينة الأوروبية 
التقليدية. وأنتجت هذه التحوّلات ردود فعل تميّرت بالتر كير على ما تسشيه 
شووي «الوجه العذ كيري» للتراث وبالدعوة لاعتبار النسيج المدينى بمجمله 
کموضوع إرٹی ينبغي إلا يُمس وألا يطاله أي تغيير مهما كانت الظروف. 
مثل هذا التوجه يؤدي إلى حصر المدينة في ماضيها إذ يعتبرها أرضاً مقَدّسة 
لا تحتل أي تطوير ويجعلها موضوع مفارقة تاريخية لا تتأثر بالتحولات 
الاقتصادية والاجتماعيةء فيخرجها من التاريخ بكل معنى الكلمة. 


Y f‏ الإأحعمار والمصلحة الحامة 


أما التيار الثانى» فقد برز منذ مطلع هذا القرن» إثر فشل دعاة «المدينة 
التدكارية» في منح التحرلات الجذرية التي رافقت تطؤر الرأسمالية من أن 
تطال مجمل المدن الارروبية. وقد ركز هذا التيار على «الوجه التاريخي» 
للوى القديمة في المدن الأوروبيةء فدعا إلى اعتبارها تحفاً فنية ينبغي 
إعادة تأهيلها وحصر النشاطات فيها كى يتم الحفاظ على طابعها الفثي. 
ومثل هذا التوجه يؤدي بدوره إلى فصل المدينة التاريخية عن عجلة 
الحياة وإلى إخراجها نهائياً من التاريخ. 


مقابل هذين المفهومين الجامدين لاإرث المديني» اللذين يحصران 
المدينة في مأزق عقيم» تعرض شووي توجهاً آحر» يعميّز بكونه عملية 
ت ركيبية تتخطى حدود الموقفين السابقين. فالمدن التاريخية ليست مجزد 
تجثم لأبنية أثرية ولا هي حف تحفظ في المتاحف. بل هي» أولاً وقبل 
كل شيىب أنسجة حية ترتبط ببيشتهاء يبغي معالجتها من خلال إدخالها في 
منهجية أوسع تشمل الظررف المحيطة بها وتهدف إلى توثيق علاقتها 
بالحياة الحاضرة. هكذاء تخذ هذه الأجزاء قيمتها الفعلية إن من خلال 
ارتباطها بالشبكات الأساسية التي تُنظم تطور المجتمعات أو من خلال 
الحفاظ على حيويتها الاقتصادية وعلى الطابع الاجتماعي لسكانها. فبدلا من 
الت ركيز على تحويل المدينة التاريخية إلى تحفة فنية تزين وتؤهُل فتوضع 
حارج الحياةء يُصبح بالإمكان إيجاد دور جديد لها ينطلق ن الرقرار بقيمتها 
الفريدة كمركز للتاريخ الح ويهدف إلى توثيق ارتباطها بعالم اليوم. والتراث 
نفسه لا يتحؤل إلى موضوع حخحرافة لاعقلانيةء ولا حط من خلال إعادة 
تأهيل عقيمة» بل يُصبح المرتكز الذي تقوم عليه ذاكرتنا في المستقبل. 


المدينة والإعمار ۵ 


حينذاك تتوصْح مسألة الذاكرة برؤية أحرى. فالقول إن المدينة 
تمحور حول ذاکرتها کن أن يعني کل شيء ولا شيء معاء إنه تحصيل 
حاصل. فالمدن لیست سوی ترا کم لطيقات مبنية» وأبعاد متتابعة دشرت 
وأعيد بناؤها الواحدة تلر الأحرى» فشکلت ترا كمات تأريخية متدرجة 
تحمل في طياتها الذاكرة الجماعية للسكان. ولا إعادة إعمار ممكنة دون 
هذه الذاكرة التى تبرز وجه الشهادة المعذب. 

هكلا إذأ» إن لم نحتفظ من المدينة القديمة إلا بأبنيتها التاريخية وإن 
اقتلعنا تلك الأبنية عن النسيج الذي يحويها وإن قطعنا الجذور التي تربطها 
بالجسم المديني الذي يحيط بهاء نكون قد فصلناها عن التربة التي 
تُغدّيهاء وقضينا على كل إمكانية للشهادة لديها. حينعذء تفقد الأبنية 
التاريخية قدرتها على مخاطبتنا وتتحؤل إلى نعوش فارغة» إلى قبور مدلسة 
لا تشهد إلا على موتها وعلى موت المديدة. 

لقد ساقتنا قراءة الخريطة الثانية إلى ربط موضوع التراث المديني 
وموضوع ذاكرة المدينة بالخيارات الأساسية التي تحدّد علاقتها بمجمل 
البيعة المدينية» وبشكل حاصء بالرؤية الشاملة لعملية إعادة الإعمار. فهذه 
الرؤية بالذات هي التي نوجه مقص الرقيب ومبضع الجراح فثُقرڙر مصير 
الذاكرة وتختار ما يجب الحفاظ عليه من نسيج المدينة القديمة. هكذاء 
يصبح الماضي محکوماً بالمستقبل» وتتکشف قراعتنا لما کان بيدو تقييماً 
موضوعياً للإرث المُرمُم عن كونها قراءة جوفاء للمدينة التي سيعاد 
إعمارها. 


کي ندرك المعنى المستتر لهله القراءة» علينا الآن أن ننتقل 


۲٦‏ الإعمار والصلحة العامة 


إلى المرحلة التاليةء عَلّنا نكتشف» في الصورة النهائية للمدينة 
المْعَمَّرة» المنطى الخفئ لمشروع لم نقمکن -حسی الان من إدراك 
مناه الحقيقى. 


الخريطة الثالثة أو المدينة المنظمة 
«لقد نسخوا كل الروائع الكلاسيكية للهئدسة بطريقة فريدة بضخامتهاء 
ارثور ريمیو. الإشراقات 
وضوح» نقاء وثقة: تنتطم الصور بعناية فائقة لا تفسح مجالاً لاإبهام أو 
العأويل وتَكْسق الأشكال بدقة وتوازن لتوحي بأنه» إذا ما هامت الظلال 

على أطراف المدينةء فلم يعد هناك مكان لها في وسطها. 
إنه لتناقض عجيب فى التصوير: فبينما لم تظهر المديئة الموجودة 
إلا بشكل مؤش وجزئي» تتشكل المدينة الوهميّة بالمقابل» لثُكؤن 
صورة متكاملة يبدو من خلالها الفْحُطط وكأنه أصبح أكثر حضورا من 

الواقع نفسه. 

هکلا ترتسه» مكان ثؤلولة الردم» جزيرة جديدة تبدو وكأنها 
استحضار غريب لمدينة البندقية» فتنتزع صورتها من الذاكرة 
صورة الشاطىء القديم. كماتمتد مكان ساحة البرج جادة 
ضخمة تحثتضن واجهات أبنيتها مناظر مهيبة. وفي وسط الخريطة تبرز 
تلة السرايا و كأنها معبد جديد للسلطة ي شرف على المديدةء كما ترتفع 


عند حوض المرفاً القديم أبراج عجيبة من البلّور لتوحي بسراب 
الدو کلاندز الاندنية. 
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ينحني المدى ويتمدّد ثم ينطوي ويتكش حاملاً أحياناً بقايا الجسم 
القديم: فبينما ترتبط الجادات الضخمة بالمسالك المحفورة فى الأرض 
والتحويلات والمستديرات» تتحؤل الطرقات القديمة إلى معابر ثانوية 
وممرات للمشاة. وإذا كان التنظيم الجديد للمدى لا يتقتل الأشكال 
«الشاذة» الملتوية التي كانت تميّز المدينة القديمة» فإنه يض بالمقابل 
الابنية الأثرية المعزولة كما يهضم بسهولة التخطيطات الهندسية التي 
أنتجها التنظيم المديني الكولونيالي. 
في فراع الخريطة السابقة: إنها وسيلة لدحول العالم الجديد ومعبر رمزي 
بين المدينة القديمة والمدينة التي سيعاد بناؤها. فان ضة المْحطط هذه 
الأشكال المعزولة فذلات لانه يستغلها لتبریر : م مته ال لتفخیمی وله لیسٹوحی 
شرعيته من خلال اللجوء إلى أسطورة طير الفينيق المنبعث من رماده. 

لنذهب أبعد من ذلك: ما يعر عنه مثل هذا التوجه في الحقيقة إنما هو 
مشرو ع مدیني تأسيسی يطمح» من وراء إعادة إعمار الو سط إلى إجراء 
تحويل جدري فی مكان وزمان المدينة بكاملها. فان کان کل فعل 
مؤشس يفترض وجود نظرية تأسيسية» فهو يفترض بالقدر ذاته إيجاد 
علاقات تنظم الحيز بشكل رمزي: ألم تؤسُس المدن حسب التقاليد 
الرومانية من خلال رسم محاور كبرى ثنظم جسم المدينة وتَسِمُهُ بشكل 
رمزي؟ ألم تربط هذه التقاليد بداية نشوء المديدة بحفر خندق بالمحراث 
يلف أرضها ويُظهر حدودها؟ 


يستعيد المشروع المعروض علينا هذه الطقوس المندثرة: فهو تبرز 


1۹ الإعمار والصلحة الحامة 


المحاور الكبرى التي تطبع جسم المدينة وتشير فيها إلى الأماكن الرمزية 
العائدة للمشهد المديني الجديد. كما يحفر طرقات سير سريعة تشكل 
حندقاً متواصلاً يلف وسط المدينة ويرسم حدوده فیعزله عما يدور من 
حوله. فالاستحضار مباشر والشّبه أکید. إذ کما بُذکرنا میرسیا إليادء فإن 
تأسيس مدينة جديدة هو تكرار لعملية خلق العالم. 


إن إعادة إعمار المدينة على سس جديدة بالكامل تنطوي إذا على أمر 
حطير كما لو أن محر آثار الحرب وإيجاد هويّة للمدينة المْعَمرة يجب 
أن يمرا بالضرورة عبر نسيان الماضي. فمنل القدم» ربطت أساطير تأسيس 
المدن بالعنف والحرب: كان على رومولوس أن يقتل ريموس كي 
تتأشس مدینة روما کما کان على آل هوراس أن یقتلوا آل کوریاس لتبقی 
تلاك المدينة حثة بعد ولادتها. ٹم وجب أن تموتٿت مدينة الب کی تحیا 
روما من جدید. 

في هذا الإطار يطلب من المشروع المديني أن يلعب دوراً شفائياً 
بصفته نوعاً من فقدان للذاكرة وظيفعه حماية المدينة من الشياطين 
القدامی الذين تسببوا بدمارها. ويبدو وسط بيروت وكأنه مركز للجداد» 
إذ إن مهمة الجحداد هى بالضبط تأمين إمكانية اسثمرار الحياة. وكأن 
موت المدينة سيسمح بالقضاء على الموت في المدينةء ليجشد قيامتها 
من جدید. 


إل المقصود في الحقيقة هو بناء مجتمع جديد على أنقاض المجتمع 


القديم. وإن هُدمت بيروت القديمة فبغية أن تصبح ولادة هذا المجتمح 
الجديد ممكنة: عندما يكون كل شىء رماداً يُمكنا العودة إلى نقطة 


المديتة والإعمار ۲۱۹ 


الصفر والانطلاق من جديد دون أن نندم على شىء. أما نقطة الانطلاق 
بالدسبة لبيروت فهي تعجشد في تلك الحقبة التاريخية التي تلت سقوط 
الأمبراطورية العثمانية» حين لم يكن شىء قد تقزر بعد بشكل نهائي 
وحين كانت كل السبل تبدو ممكنة. لاذا احتارت الذاكرة الانتقائية أن 
تحافظ في تصميم المدينة الجديدة على الأحياء التي أعيد إعمارها إتان 
الانتداب على أنقاض المدينة العثمانية؟ محاولة غريبة تلك التي تقضي 
بتجميد مدينة فى فترة محدّدة من تاريخهاء فترة الانقطاع التي سببها 
دحول الحداثة الغربية إليها. فى هذا الحال» يبدو المشروع المعروض 
علينا اليوم وكأنه يريد تأمين استمرارية عملية التحديث المديني التي بدأت 
فى العشرينات والتي بقيت غير مكتملة بسبب مقاومة النسيج المديني 
القديم فيعيد كتابة التاريخ على أسس جديدة. 


کل اہ تتوق إلى التعبير عن ذاتها فى مشاريعها المدينية إثان الأوقات 
العصيبة من تاريخها. فيبرز الحيْز المدينى وقتذاك وكأنه تجسيد ورمز 
لإرادة رشم الزمن: إنه تحدٌ معماريٰ في وجه الموت. ومشروع إعادة 
إعمار وسط بيروت بُظهر المدينة الجديدة وكأنها غير قابلة للتدميں 
فیعرضھا بشکل نھائی لا يقبل تعديلاً ولا تحويلا. صورة رائعة يهدف 
بريقها إلى محو ضباب الأسس الأسطورية» تنتصب فيها ناطحات 
السحاب وكأنها أبراج بابل جديدة تتحدّى السماء. 


ون أبقت تلك الصورة على أجزاء من الماضى» محفو ظة فی نواویس 
زجاجية فخمةء فذلك لأنها لا تقبل الموت إلا بمقدار ما يسمح هذا 
الموث بتبرير مخططات المستقبل. لكن هذا الخيال الذي يرغب في طرد 
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کل علامات الدمار من المدينة يلعب بالنار: فهو يولد صحراء حيیث 
اللامعقول لم يعد له شكل ظلال إثما يتخذء كما هو الحال في مسرح 


الحبْر المتجائس 
تقول اليس؛ «المسالة هي معرفة ما إذا كنت تقدر ان تجعل 
الکلمات تعن شيئًاً آخر غير ما تريد هذه الكلمات أن تقوله». 
فيجيب همبتي دمبتي ختداً «بل إن المسالة هي في معرفة من 
سيكول السيكء. د4. 
لويس کارول 
إن المدينة التى سيعاد إعمارها يغزوها الضوء الساطعء غير أن نورها 
يبهرنا. عالمُها أرض بدون حفر وسماء لا غيوم فيها وناس لا تعرف 
الشك. فالصررة المتلألعة لمدينة المستقبل تهدف إلى نقلنا نحو زمن 
تناقمښاث المدينة الحقيقية و تمنعنا من رو ية التحولات العميشة التي نجري 
فيها على الأرض. 
فوسط بيروت اليوم» وبالرغم e‏ تفککه وانحلاله È٠‏ شک في 
الحقيقة حفرة سوداء“. إذ كفاه أن تصمت الأسلحة لبضعة أشهر» كى 
دت فيه الحياة شيعا فشيئاً وإن من خلال أشكال غير مألوفة. ففى عطلة 


ذلك الحير» أدّى استمرار التدمير وترحيل السكان الدين كانوا يقطدرنه إلى تفيير جذري في صورة 
الوسط كما يحخيلها سكان ببروت. وهو ببدر اليوم كأرض شبه حالية تنتظر بدء ورشة الإعمار. 
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نهاية كل أسبوع» وما إن يصحو الطقس حتى تغطى المظلات ساحة 
البرج وتّقام عليها مقاهي الأرصفة المرتجلة» فيتحؤل فراغ الخراب 
الموحش ولعدة ساعات إلى موطن للأعياد العابرة. وعلى بعد خطوتين من 
ساحة رياض الصلح» عادت الحياة إلى المقاهي والمطاعم الشعبية في 
حي الغلغول» إذ ليس من السهل أن يجد المرء غرفة خحالية في أحد النزل 
القديمة الرخيصة التي كانت مزدهرة هناك قبل الحرب. أمّا ساحة باب 
إدريس» فقد حؤلها المهجرون إلى هيكل للحرف» تنمو فيها عجقة 
النشاطات والمهن» بينما لا يزال حى وادي أبو جميل يع بالأولاد 
يعمتعون بخبايا أزقته المتعرجة ويحرلون أحواشه وبوراته المزدحمة 
بالسيارات إلى ساحات للعب واللهو. وفي کل مکان من مفارق طرق 
الوسط القديم تقوم أسواق مرتجلة ومحطات تومن التواصل مع باقي 
أجزاء المدينة فتخلق محاور استقطاب من نوع جديد وتنظه شبکات 
اتصال تعحدذى الدمار الذى خلفته الحرب. 


ولغن تعدّر على الذاكرة أن تجد طريقها وسط تلك الفوضى العارمة» 
فإن هذه البقع الصغيرة المحرالدة من الأماكن المأهولة تُكؤن تدريجيا 
جّة ممارسات مدينية حقيقية. فمن خلال هذا الاستعمال غير المتوقع 
للأمكنة القديمة» هناك شيىء ما «يبدأ» بالمعنى الشردي أو القصصي: 
هناك فى الحيّز المديني كما في الروايةء إشارات خاطفة تبشر بالتطورات 
المقبلة. 


کف يمک أن نفهم تلك الممارسات «الملتوية» التي تدمو اليوم في 
و سط بیروت الأحذ يستقییق؟ ریما ظهرت کتعبير عن رفض جدري أو 
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كردّة فعل مسبقة على نمط من المركزية الانتقائية قد يحول قلب المدينة 
إلى حيز حصري مُخصّص لذوي الامتيازات. 

أفليس هذا هو الهدف الحقيقي لمشروع يحاول إقصاء كل 
«الشراذات» مر المدينة الجديدة ليشيد فيها قلعة منقَاة معزولة عن العالم 
الذي بحيط بها؟ إن مُدمت بقايا الوسط القديم» فلأنها يمكن أن تكؤن 
واقعاً حطيراً يُهدّد هذا المشروع: فهي تضم أمكنة لا تخضع للساطة 
المسيطرة وتخلق ممارسات جديدة يصعب إخضاعها للمنطق الذي 
يعحکه بمجمل عملية إعادة الإعمار. 

هكذا يبرز الرهان الأساسى للمشروع على حقيقته: إنه ليس مجرد 
مشروع تخطيط هندسي بريء بقدر ما هو على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي» عملية تملك فعلية لقلب المدينة. 

هناك ظاهرة فى نيويورك اتفق على تسميتها ب«الصاعقة البيضاء» وهي 
التسمية التي تشير إلى الطريقة المثبعة من قبل بعض المالكين لإخلاء 
مبانیهم من مستأجريها الفقراء» وذلك باستعجار خحدمات مُفتعلي حرائق 
محترفين لإشعال النيران فيها. بعد درأستهم لهذه الظاهرة» خحلص بعض 
علماء الاجتماع الأمي ركيين إلى الاسعتاج بأن هذه الطريقة» مع كل 
قذارتهاء لا تعدو کونها تعبيراً مشير لذلك المفهوم الهندسى الذي بريد أن 
يُخصّص لكل حير دوره وأن يزيل أية ازدواجية في الأمكنةء فيمنع بذلك 
الالحتلاط ويؤشس لمدينة ذات لون واحد. 

إن الستراتيجية التي يتبعها المشروع» والهادفة إلى تطويق كل ما 
يمكن أن يتئامى عشوائياً لرميه حارج المدينة ومنعه من العودة إليهاء 
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تشكل مجازفة حقيقية. فعندما يواجه حيّز المدينة التى تم تطهيرها حيّز 
الضاحية «القذر»» عندئذ يتلخص هدف العخطيط المديني فی تقسيم 
المجال إلى قطاعات معزولة وعوالم منغلقة على نفسها. فمشروع إعادة 
إعمار وسط بيروت الذي آل على نفسه محو آثار الحرب سيؤدي فعلاء إذا 
بقى أسيراً لهذا المنطق» إلى تكريس نائج تجزئة الحيّر التي ولدتها الحرب 
وإلى إعادة إنتاج ذلك الوضع المتأرّم الذي كان يريد التخأص منه. 

ذلك أن مهوم «النقاء» يمكن أن يتحول إلى اشد أشكال الإقصاء قساوة. 
وأسطورة «الرجس» يمكن أن تؤدي دون كبر عناء إلى نشوء حيّز متفجر. 

هكذاء إذا حاول مشروع إعادة إعمار وسط بيروت أن يجمع بين هي 
المردود الاقتصادي والرغبة فى التعبير عن عظمة طموحه» يبدو هذا 
المشروع» وبشكل ساحر» كأنه يحمل في طياته مفارقة تاريخية: فهو 
عاجز عن السير قدماً حتى النهاية فى منطقه الجذري القاضي بتدمير كل 
شيىء من أجل إعادة صياغة حيْز مدينى متجانس بشكل كامل. وتراه 
بُحافظ على أجزاء معزولة من المدينة السابقة» محاولا التوفيق بين 
المردودية والرمزيةء وبين الميول التحديثية والميول الأثرية. كما تراه» فى 
احتياره لأشكاله التعبيرية» وكأنه قد أخحذ من كل واد عصاء فهو يجمع 
بمزاجية انتقائية الأشكال المستوحاة من الطراز المحلى التقليدي بتلك 
المستعارة من المنابع العالميةء ونج صوراً تبلغ أحياناً درجة السذاجةء 
كتلك السطوح الغريبة من القرميد الأحمر التي من المفترض بها أن تغطي 
ناطحاٿث السحاب | 


إذ فى غياب أية نظرة مستقبلية لعطور المدينة» وفى غياب أية رسالة 
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الخيارات الفر دية الكيفية وأذواق وشهوات المهندسين أو المتمؤلين. 

إا أن هذه النفحة الانتقائية قد تكون أيضاً تعبيراً عن ردة فعل سابية 
إعمارها وحول مستقبلها كحاضرة إقليمية. فالدور العقليدي الذي كانت 
تلعبه بيروت كوسيط بين الغرب والداحل العربي قد انهار بسبب عدم 
علال ما يقارب الخمس عشرة سنة من القتال. وعلى حط موازء أڈثت 
سلسلة من التطؤرات التقنية والاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي› 
إلى إعادة النظر في مبدأً تمركز المؤسسات والقدرات» مما يطرح على 
بساط البحث الدور المحتمل لبيروت كعاصمة للخدمات. ففي حين أن 
المفاهيم التقليدية للمسافات والزمن قد انقلبت رأسا على عقب أصبحت 
إلى نيويورك أو طو كيو منها إلى بيروث. 

فی هذا الحين»› وفي غپاب أي تحدید لدور جدید لبیروتٹ› 5 يمکن 
لمشروع مديني بهذا الحجم أن يرتكز على أسس حقيقية. فہسيب طابعه 
الشامل الذي لا يفسح أي مجال للمداخحلات الهادئة والتدريجية» وبسبب 
جموده وافتقاده لحد أدنى من المرونة» يُعَرْض هذا المشروع عملية إعادة 
ٻناء وسط بیرو ت للخطر. 

هكذا» يبدو أن دور الصور التي يعرضها المشروع علينا يتلخص بنوع 
من «التسلية المأساوية). وإذا كان الساحر هو هذا الشخص الذي يُحمَّق 
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تركيبات لا يمكن تحقيقها على الصعيد الجماعي بين المنظومات 
الرمزيةء فلا عجب إذاً أن نواجه في بيروت اليوم مثل هذه الموجة من 
التعلتق بالحلول السحرية. 

فى كتاب المسالك"؟ يلفت ولتر بنيامين النظر إلى أن غاية مشروع 
هوسمان الحقيقية فى باريس القرن التاسع عشر كانت وقاية المدينة من 
عودة الحرب الأهلية. فعندما أعاد هوسمان بناء باريس مُدَمْراً أجزاء واسعة 
من أحيائها القديمة» كان يريد أن يجعل من إقامة المتاريس فيها أمراً 
مستحيلاً إلى الأبد. ومع ذلك فإن المتاريس التى رفعتها الكومونة سنة 
۰ کانت أقوى من أي وقت مضى» فقطعت الجادات الوأسعة 
وحؤلت باريس هوسمان إلى مدينة متمردة. اليس هناك من مخاطرة في 
ذلك التو جه الهادف إلى کیت ما لا بُضبطء من أن يعود ما كبت» لكن 


الحبْزْ المتحدد الوجوه 


«زن الحيَز | لمتعدد إلوجود: الصاخب الفوضوي المشاجر: 
الفُرّحي الموشح بالف لونء ما هو إلا الممكن باللات». 
میشال سیرء کتاب البدايات 
ن القراءة التي قمنا بها للخر أئط النل«اث سمحت لا أن نکتشف› وراء 
مشروع إعادة إعمار وسط المدينة» صورة تركيبية موحدة وم ركزة تتميّز 
بالتماسك والتکامل: کیان شامل وتام» يلقي على عاتقه ترتیب العناصر 


)1( ولتر بنیامین» کتاب افمسالك» مدشورات سير لاععة الفرنسية» باریس ۱۹۸۹. 
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المُبعثرة التي تكن جسم المدينة في تنظيم متجانس للحثز. 

بفعل تماسكها الداحلى» بدت لنا هذه التركيبة وكأثها معزولة عن 
العالم الذي يحيط بهاء کیان مستقلٌ یتحدّی کل ما یحیط به ریرفض 
الاحتلال الذي يعي باقى أجزاء المدينة. لكن» وبالرغم من الرضى الفكري 
الذي قد تولده مثل هذه الت ركيبة» انتابنا شعور بأن شيعا ما مهذّد بالضياع: 
تراث من العلاقات والروابط الدقيقة وتفاوت أزمنة وإيقاعات كانت تصبع 
المدينة القديمة. 

فالخوف من الفوضى المراد طردها حارج المدينة يُعر عن رفض 
لتعددية الوجوه ولخلط «النقي بالدنس»» كما يعر عن رفض للئور الذي 
قد ينبثق من الظلام. لكن» هل من وجود أبداً لوحدة إلا وغمرها التنؤع 
ولنظام متماسك دون تصدع ولبناء منظم لا يحمل بذور عدم الثبات؟ 
فالتعددية حاضرة في کل مکان وهی تحیط بنا وتغمرناء تعجلی لنا 
بأشکال مختلفة وتتخذ مظاهر شتي. 

حتى أن المدن الأ كثر تنظيماً ليست متجانسة إلا ظاهرتا. 

فالأشكال الجديدة تتجانب فيها مع الأبنية القديمةء والأقسام 
المخططة تواجه الأماكن التي نمت بعفويّة كاملةء كا أن أي احعكاك 
بين العناصر المتنافرة يود توتراً في الحيّز يمن استمرار تطورها. 

إن التشكيلات التي خطط لها هوسمان في باريس الترن التاسع عشر 
لم تكعسب معناها الحقيقي إلا بسبب التشعبات والعشابكات التي 
ادخحلتها في قلب المدينة. فالجادات والشوارع العريضة التي رسمها 
هوسمان تحايشت مع الانظمة القديمة للباحات والمسالك والممزات 
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المسقوفة فتداحلت المدينة الجديدة بالمدينة القديمة وولدتا تلك 
العشابكات والالتقاءات المفاجغة التي لطالما استهوت السرياليين. 
فالاحتلال يظهر تلقائياً في قلب النظام كما يُخلَق النظام من الفوضى 


لكن هله المواجهة المستثرة وهذه التعدّدية الحتمية ينبغى إلا تفهما 
كظاهرة مرضيّة بل كعنصر أساسي يصنع المدينية. إذ ذاك تغیب صورة 
المدينة المغلقة والمقفلة» لتفسح المجال أمام حيّز أكثر دينامية وانفتاحاً 
حيّز يحمل في طياته التناقض والمفارقة ويكون قادراً على استيعاب كافة 
الاحتمالات. ألهذا السبب» وبالرغم من تفككه وعزلته المأساويين» يبدو 
وسط مدينة بيروت اليوم وكأنه يعبر أفضل تعبير عن المنظر المديني لنهاية 
هذا القرن؟ إنه تعايش بين أزمنة وكيانات مختلفة» صور دمار تتراكب مع 
أبئية شبه سالمةء أزفّة تع بالحياة لا نكتشفها إلا بعد مسيرة طويلة 
مو سحشة وعالم يتميْز بالتشابك والتصادم. 


وإذا كان هذا الت ركيب العجيب للحير يناقض رؤيتنا «الكلاسيكية) 
لتنظيم المدن» إل إنه يشير في بعض جوانبه إلى احتمالات تطورها 
المستقيلية. فالمفهوم التقليدي ل«التناغم المدينى»» تلك الصورة المُثلى 
التي أنتجها الفكر التنويري خلال القرن السابع عشرء تبدو لنا اليوم مجرد 
وهم خيالي. إذء في مقابل التفككات والانفعالات التي تميّز المدن 
المعاصرة» لم يعد هذا المفهوم قادرا على توفير أجوبة مناسبة للأسقلة 
الخطيرة الثي تطرح نفسها بإلحاح. وفيما بات مفهوم التناغم يظهر 
كهدف مستحيل المنال» أصبح عدم الاكتمال يشكل المضمار العام 
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للمدينية» ومقابل ثبات الأشكال القديمة المُطمئن» تظهر توازنات اليوم 
وکأنها اثر اختلدلا. 

هكذا» يتراجه نمرذجان. لدى الأول دقّة المفهوم وبساطة الترتيب 
المنظي فيرتكن مله مغل البلاغة الكلاسيكية» على حطاب لائق يستند 
إلى فكرة العطور المتواصل للأشياء. أمّا الثاني» فيشمي إلى «النموذج 
المتقطع» الذي عالجه رولان بارت» فهو دائماً برفق الجديد بالماضيء لا 
یخشی التکرار بل ینشق ما پکرره بطريقة مختلفة» ويعود ى ما طرحه 
ليقلب وبُذكر. فهو» على نسق الفنْ الحديث» لا يعرف التواصل إلا 
بشكل جدلي ولا يخلق الاستمرارية إلا من خلال تركيب معقّد 
للايقاعات والاصرات المتنافرة. 


وإذا كان هذا النموذج «المتقطم» لا يطمح إلى إعادة ترتيب الحيز 
المديني بشكل جذري وشامل» ولا يدعي تنظيم مدى الزمن 
والحياة والموت وحتى مدى اللعب والاحتفال كما يصبو إليه 
النموذج «العقليدي»» إلا أن ذلك لا يعني أبداً تبرير الفوضى 
الكاملة والاستسلام للأمر الواقع وترك الأمور تجري دون أي تنظيم 
أو تقدير. 


فالتخلي عن الطموح «الشمولي» للتنظيم المدني لا بُحتم العودة إلى 
الأشكال القديمة. إذ إن الحنين إلى الماضي ليس في الواقع سوى انعكاس 
مشره للمنحى التدميري الذي غالباً ما يتبعه النموذج «الشمولي» للشظيم 
المدني. هذا الانعكاس يتخذ شكل ردّة فعل عقيمة لا تؤدي في النهاية إلا 
إلى تجميد الأشكال المدينية القديمة» وفي أحسن الأحوال إلى إنتاج 


المدينة والإعمار ۲۹ 


لوحات تتكؤن من رسوم منقولة أو إلى إخحراج مسرحى للمظاهر لا يمكن 
أن يتجشد فيه ذلك الحلم السعيد باستعادة ماض قد ولى إلى الأبد. 

من جهة أحرى» فإن رفض النموذج التقليدي للتنظيم المدنى لا يعني 
الاستسلام للهمجيةء إن اتخدت تلك الهمجية شكل المضاربة العقارية أو 
شكل تحويل قلب المدينة إلى أرض مهملة تتدهور تدريجياً لتصبح جم 
أكواخ ترك لمن يضم اليد عليه. إذ يعني ذلك المنحى أن نستسلم 
لمنعلق رأسمالية متوحشة تنصب تقابات السوق نتم وحيد للدورة 
الاقتصادية» ففُسلم المديدة للفوضى الكاملة وتؤدي إلى نفي كل ما 
يسس الحير المدينى, 

بل عليناء كالبهلوان الذي يمشى بصعوبة على الحبال المشدودةء أن 
نواجه ضرورتين متناقضتين: من جهة» إيجاد شكل ما لتخطيط الحيّرء 
الأمر الذي أصبح شرطاً أساسياً لبقاء المجتمعات على قيد الحياةء ومن 
جهة أخحرى جعل المدينة تحمل طابع اللامتوقع وئنتج المتعة. 

بعيداً عن الطرق التعشفية التي ندر المدينة وبعيداً عن الطرق الهامشية 
للحنين والفوضى» علينا اتباع طرق أخحرى لا تمحو الأشكال القديمة ولا 
تدسخها آلا بل ربما تيشر لنا فهم المبادىء التي نمت على أساسها تلك 
الأشكال» كي تُطلق رهان حداثة جديدة. 

وبعض العناصر التي تجيز إطلاق هكذا رهان تبدو اليوم مركزة في 
بيروت حول ساحة البرج القديمة. إنه لقدر غريب قدر هذه الساحة التي 
لم تکن في البدء سوى ميدان فسيح من الأرض البور شرقي أسراق 
المدينة العربية. فقد تحرّل هذا الميدان تدريجيًاً إلى قلب رمزى للمدينة» 


Y۲‏ الإعمار والمصلحة الحامة 


یحیط به نشاط الأسراق التقليدية ويعج بالحياة للا ونهارا تتمر کز فيه 
المقاهي الشعبية ودور السينما ويُشكل محطة المواصلات المر كزية تنطلق 
منها وتصل إليها خحطوط النقل المشترك والسيارات العمومية التي تربط 
ممختلف الأحياء والمناطق. 

فهناك بوابة بيروت الحقيقية وهناك قلبها حيث يغرق أهل الريف لدى 
نزولهم إلى العاصمة للمرة الأولى وحيث ينكشف أمام أعينهم المندهشة 
عالماً حمًاقاً وحيوبًاً ينعكس فيه كل سراب المدينة. 

من بين أمكنة المدينة القديمة كانت ساحة البرج تمثل نموذجا 
لمركزية منفتحة» لم تتطؤر وفق عملية مستقلة انتقائية» بل بدت مثالا 
لدمج قوى متعددة وممارسات مختلفة ضمن حيز عام واحد. 

وإذا كانت الحرب قد قضت على هلا الرمز» فإن جرافات الإعمار 
قد أنجزت عملها التدميري. وها هي ساحة البرج تنتصب اليوم 
بين فراغين حقيقيين» يقطعان المدينة إلى قسمين ویشهدان على 
تقسيمها المأساوي. 

ومع ذلك علينا الانطلاق من هلا الفراغ بالذات. إذ إنه يعبر 
بوحشيته وعنفه» عن حاجتنا الملحة لمدينة تفرض نفسها علينا حتى في 
دلائل غياہها بالذات. لکن بدل من آن طط لبناء جادة «أرحب من 
الشانزليزيه» نفسهاء ذلك الشكل الخيالي الذي سيثبت انقسام المدينة 
إلى الأبدء ألا يتو جب علينا ابتكار أشكال عمرانية أحرى تكون أداة وصل 
وتمتين؟ وبدلا من أن نتخيل صورة مثالية لن تؤدي إلا إلى مزيد من 
العزلة والتفكك» كونها مستوحاة من نموذج للمركزية قلّما تلاعَم مع تاريخ 


العمدينة والإعمار YF‏ 


المكانء ألا يتو جب علينا ابتكار حيّز بُعيد إلى الساحة أدرارها المتعددة 
ويجعلها في الوقت نفسه منفتحة على الحداثة» حيّز يعيد ربط النسيج 
المديني المتفكك ويؤشن علاقة الأجراء بالكل ؟ 

في كتابه الشهير المدينة ل مشاهدة عينيّة“ يستعيد العالم 
الاجتماعي الاأمي ر كي ريشارد سينيث لوحة للفتان موندريان تحمل عنوان 
«ساحة الكونكررد). 

في اللوحة هذه مربع أبيض يحده إطار مكؤن من سلسلة خحطوط 
متقاطعة» وقد وضعت على طول الإطار كتل صغيرة غير منعظمة كأنها 
توحي بحدوث شيء أحر حارج اللوحة يختلف عن شكل الوسط. 

ساحة الكونكورد» التي خحططها المعماري غابريال في منتصف القرن 
اللامن عشر» جاءت لشكمل ترتيبات حديقة التويلري على مقربة من قصر 
اللوفر» ولأشكل رمزاً لساطة الملك في قلب العاصمة الفرنسية. 

وكي يكون للساحة هيبتها وضخامتها» لحظ التخطيط إدخال فصل 
بين المشاة والعربات بواسطة حفر عميقة مغطاة بالتراب ومزروعة 
بالعشب» كما لحظ تنظيم الأرصفة بشكل يسمح للطنابر أن تصل إلى 
تهر السين لتفريغ حمولة المراكب هناك دون أن تختلط بالمواكب 
الرسمية. وتطل على الساحة من الواجهة الشرقية شرفات تسمح لأهل 
البلاط رؤية الحياة اليومية للشعب من أعلى حديقة التويلري» وذلك دون 
الا حتلاط به. 


)¥( ریشارد سیلیٹ› المدينة ل مشاهدة عينبة» مدشروات بلون للطبعة الفرنسية» باریس Eb}‏ 


Y4‏ الإعمار والصاحة العامة 


لكن» ما إن ت بناء الساحة حسب المخطط هذاء حتى كان غليان 
الحياة اليومية قد قضى على نقاوة نموذجها المثالي: فسرعان ما سذت 
الأرصفة بالبضائع وتحؤّلت الحفر إلى أماكن محفوفة بالمخاطرء يدشط 
فيها اللصوص ومومسات المدينةء مما أجبر الملك على إقامة حاجز في 
نصف الساحة يحميه من ضجيج الشعب. وبعدها بسنوات» عبر هذا 
الشعب نفسه ع رفضه لأي شكل من أشكال السلطة المركزية القمعية 
إذ تصب على هذه الساحة بالذات اليقصلة التي أعدم عليها الملك 
سنة ۱۷۹۳. 

وبُشیر ریتشارد سينيث إلى ما أراد الفتان موندريان أن يعبر عنه عبر 
لوحته هذه: إن التركيبات المثالية لا تلبث أن تنهار بفعل غليان الحياة 
وتناقضاتهاء وإن الأشكال العمرانية السلطوية يُحؤلها دائماً الناس الذين 
يعيشون فيها. فلا معنى لشكل مديني إلا إذا كان مناسياً للحاجات العملية 
والروحية للبشر الذين يقومون باستخدامه. 

لكن السؤال الأساسي يبقى دائماً سياسياً: فالمسألة ليست فقط في 
جعل مشروع مديني ما يتناسب مع الحيز الاقتصادي أو مع توزيع 
النشاطات والوظائف. إنماء وقبل كل شيء» فى صياغة أطر المبدا 
المشترك الذي ننوي إنشاء المدينة على أساسه. 


باریس»› کانون الأول ١۹۹۲‏ 


تراثنا المعماري بين المرايا والصنهم 


ككرت التساؤلات» مند أن طرحت قضية الإعمار بعد انعهاء الحرب 
اللبنانيةء حول قضايا التراث المعماري وارتباطها بالذاكرةء كما كثر 
الكلام عن علاقة هذا التراث بالحداثة والتحديث. 


فلا يمژ شهر إلا ویصدر کتاب عرض صوراً جميلة عن «بيروت كما 
کانت)» او پُنشر مقال یسٹنبض ذ کریات «أيّام زمان)» أو بُنظم معرض پبرز 
سحر العمارات اللنانية القديمة أو البيوث التقليدية فى المدينة والريف. 

والغريب في الأم أن التراث المعماريّ في لبنان لم يكن له» منذ 
بضع سنوات» لا موقع ولا موضع: فباستشناء بعض المتذؤقين الملتفين 
حول جمعية حماية المواقع والأبنية القديمة» (۸۴8۸40)» لم يكن 
الجمهور يهتم أبدأً بموضوع هلا التراث. 

حتّى إن عدد الأہحاث المتعلفة بهذا الشأن لا تتعدى أصابم اليد: 
كتاب المهندس ليجيه بيلير» الصادر سنة ۲٦۱۹ء‏ والذي يُعتير المحاولة 
الأرلى لدراسة حصائص العمارة السكنية التقليدية فى لبنان. وكتاب 
المهندس فريدريش راغيت» المدير السابق لكلية العمارة فى الجامعة 
الأمي ركية فى بيروت» الصادر سنة ٠۹۷۳١‏ والذي يتمحور حول تاريخ 


۲۲٦‏ الإعمار والملصلحة الحامة 


العمارة فى جب لبنان خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ وأخيرا 
الكتاب الصادر عن متحف سرسق سنة ۹۸٥‏ والذي يتضمن لمحة 
سريعة عن الهندسة اللبنانية بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. 

باستشناء هذه الدراسات القليلة» لم يكن موضوع التراث المعماري في 
بلادناء حى السنوات الأحيرة» موضع اهتمام. حى إن الساطات التشريعية 
نفسها لم تهعَمٍ منذ الاستقلال باستصدار قانون واحد حول هذا الشأن. 
فراران منفردان صدرا يام الانتداب يعالجان موضوع التراث: القرار رقم 
٦‏ /ل. ر. الصادر فی ۱۹۳۳/۱۱/۷ الذي يعالج قضايا الاثار» وقانون 
حماية البيعة والمناظر الطبيعية الصادر فی ۸ تموز .۱۹۳٩‏ باستئناء هذين 
النضين» ييقى التراث وكأنه غائب تماما عن هج المشزع اللبناني. 

علام يدل هذا الفراغ؟ 

إن دل على شىء فهو يدل على الموقع الحقيقي الذي يحل التراث 
فى تقافتنا ومجتمعنا. فلا غرابة إذا فى أن تجرف أسواق بيروت القديمة 
بين ليلة وضحاها دون أن يحرّك أحد ساكناً إلا بعض الأصوات القليلة 
التى ارتفعت يومذاك. لا بل إذا كان مشروع إعادة إعمار وسط بيروت قد 
جوبه» (عندما عرض صیف ۱۹۹۱)» بمعارضة ترکزٹ على نقد منحاه 
التدميريٰ» فليس باستطاعة أحد أن يقاوم اليوم» بشكل فغال» تلك 
المجزرة الحقيقية التي تطال مختلف أحياء بيروت» من عين المريسة إلى 
الاشر فية» فتقضي على إرث بكامله على مذبح المضاربة العقارية. 

إن ازدياد الكلام عن التراث المعماريّ يُمكن أن يُنظر إليه اليوم 
كظاهرة صحية» كردّة فعل حضارية تجاه ما يجري من تدمير ومحو 


المدينة والإعمار YY‏ 


للذاكرة. لكن ينبغي ألا يعحؤل إلى رثاء للتراث وإلى مجرد بكاء على 
الأطلال. ينبغي ألا يُفهم النقاش الدائر اليوم فهماً تبسيطي يُصتّفض 
المواقف حسب محورين متناقضين: محور المدافعين عن التراث» وكأنه 
مؤلف من أناس يريدون تحويل المدينة إلى معحف لأنقاش الحرب» 
ينظرون بحنين مَرَضيٌ إلى ماض ولىء ويكتفون بالبكاء على الأطلال 
والاعتراض على کل ما من شأنه إعادة بعث الحياة فى جسم المدينة؛ 
ومحور «المجددين) ممن یریدون صوع مشروع تحدیئی يقوم على تصور 
مستقبلی متحرر من کوابیس الماضي. 
وكأنما التراث والحداثة مفهومان متناقضان. 


على بلورة إشكالية التراث بأبعادها المختلفة. فلا يمكن معالجة موضوع 
التراث وکأنه شيء موصوعی بسيط› معطی» أو کأنه مقهوم حأامد ا 
يتبدل. لا بل إن التراث هو عكس ذلك تماماً. إنه مفهوم مُعمّد» م ركب» 
حاضع للتفسير والاجتهاد. ويمكن القول إن كل مجتمع» في مرحلة 
معينة» رکب تراثه» أي أنه ينج تراثا حاصًاً به. 

والأمثلة على ذلك كفيرة: فإذا كانت التخطيطات التي وضعها 
هو سمال باریس فی أواحر القرن الاس عشر) لأسباب تحديثة» قد ادت 
إلى تدمير أقسام واسعة من نسيج المدينة القديم» إلا أن النتاج الهوسماني 
يشكل اليوم جزءاً أساسياً من التراث المعماري للعاصمة الفرنسية. وإذا 
کانت الابنية التي يدت [بان الثورة الصناعية في آورو باء (من معامل 
ومستودعاتٽ)» قد اعتبرت» لمدة طويلة» مجرد مبان «وظيفية» لا علاقة 


۲۸ الإعمار والصلحة العامة 


لها بفڻ العمارة ققد أُصبحت تعتبر اليوم جزءاً مكنا من التراٹ» يُصتف 
قسم منها ويحؤل إلى متاحف. 

ففي حين ظل مقهوم التراث المعمارى فی العالم» حتی أواخحر 
الستينات» محصوراً في دائرة ضيقة تقتصر على الأثار القديمة والأبنية 
التار يخية» شهدت الستواث الألحيرة توشعا للحقل النظرى الذي يحيط به 
وذلك حسب محاور ثلالة: 

المحور الأول اذى إلى توسيع حقل التراث المعماري ليشمل المدينة 
كمر كز للذاكرة الجماعية والبيعة الطبيعية كإطار تتبلور فيه العلاقة المميُزة 
بين النتاج المعمار والإنسان. فتبين أن حصر الاهتمام بالأبنية التاريخية 
بمعزل عن الإطار الذي يحتضنهاء يدي إلى تمزيق النسيج الذي تدمو 
فيه» وإلى قطع الجذور التي تربطها بمجال يعطيها وحده قيمتها الرمزية 
والفية. 

أشا المحور الثاني فركز على ربط التراث المعماريّ بالنشاطات 
الإنسانية وإحراجه من الدائرة المقفلة للمتاحف. فبدلاً من أن يبقى التراث 
جسماً محئطاً أو أن يتحرل إلى سلمعة للاستهلاك السياحيّ» يُنظر إليه 
كعنصر فاعل في الحياة الاجتماعية» ينمو ويتطؤر بتجذد علاقته بالحاضر» 
ویْعطی بدوره للحاضر عمقَاً تاریخيًاً بُحییه من جدید. 

في حين تميز المحور الثالث بتساقط الحدود الزمنية التي كالت تحصر ٠‏ 
التراث بنتاج مراحل تاريخية قديمة. فكما أدجل الإرث الهوسماني وئتاج 
الثورة الصناعية تدريجياً فى حقل التراث المعماريّ في الغرب» يزداد اليوم 
الاهتمام بالإنجازات الهندسية التي شيدت خلال القرن العشرين» مغل أبنية 


المدبنة والإعمار ۲۹ 


المهندس لو كوربوزيبه» (إعا اه٣‏ ])» في فرنسا التي يتمم ترميمها ومبنی 
معرض برشلونة للمهندس ميز فان دير )ر4~ş« «(Mies Van der Rohe)‏ 
الذى أعيد بناژه» أو غيرها من الا بنية المميّزة لتيار الحداثة فى العمارة. 

طبعأء لا تطرح قضايا التراث المعماريّ عندنا كما تُطرح فى الغرب 
تماما. بل هناك فروقات تعود إلى اخحتلاف فى النظرة إلى التراث نفسه» 
وتمايز الظطروف التاريخية والاجتماعية» کما قعود إلى تباين في فهمنا 
لعلاقة التراث بالحداثة. 


التراث ي العمارة العربية 


لقد تميّزت الطريقة التى اعتمدها المهندسون العرب المعاصرون 
لمعالجة موضوع التراث المعماري بتبلور تثارين أساسيين» حاولا إرساء 
أسس نظرية تحدّد علاقة العمارة العربية اليوم بكل من الإرث التقليدىّ 
والحداثة. والمواضيع التى طرحها كل من هذين التثارين ليست مواضيع 
خحاصة بالعمارة وحدهاء بل هى تشمل علاقة الثقافة العربية المعاصرة 
بالحدائة» كما تثير مجموعة تساؤلات حول قراعتنا لتاريخنا المعاصر. 


التثار الأول تمتّل بالمهندس المصريّ الراحل حسن فتحي ومدرسته. 
وقد انطلق هذا التيار من نظرة جذرية لتحوّل المجتمعات العربية بفعل 
الحداثة» وفقدانها لأصالتها وللإرث الغنيئ الذي ورثعه من الأجيال 
السابقة. وقد ركز هذا التثار الفكري على رفض الحداثة بصفتها حداثة 
كوسموبوليتية» تفقد مجتمعاتنا خحاصّيّتها المميزة وتحؤلها إلى مجتمعات 
استهلاكية لا قيم لديها إلا القيم المادّية البحتة. كما ركز هذا التيار على 


¥ الإعمار والصاحة العامة 


أن الحداثة فى مجتمعاتنا هي حكر على الطبقات الغنية التي ترتبط فكريا 
وثقافباً بالغرب» وهي إذاً أداة تستعمل لقمع الفغات الشعبية وسلخها عن 
ثقافتها وتاريخها. 

لذا نادى هذا التثار بضرورة اعتماد المواذ التقليدية كالطير والحجرء 
وإعادة إحياء أساليب البناء الحر فية القديمة ورفض استعمال الباطون 
المسلح والتقنات المتقدّمة التي تخضع مجتمعاتنا اقتصادثًاً وثقافتاً لسيطرة 
الحداثة الغربية. كما دعا للتصدي أظاهرة تفک الحضارة التقليدية فى 
العالم العربئء وتحول معظم المدن العربية إلى تجثعات لا نظام فيها ولا 
منطق: مدن كبيرة مُحاطة إضواح فقيرة وجزر من الثراء في محيط من 
البؤس. 

لكن» وبالرغم من جذرية المواقف التي انطلق منها هذا التيارء فإن 
حصيللة التجارب التي قام بهاء منذ ما يقارب النصف قرن» تبدو وكأنها 
انتهت بمأزق فعليح أوصاته إلى طريق مسدود: فالنجربة المؤسسة التي قام 
بها حسن فتحي في بلدة القرنة في الصعيد المصري فشلت بسبب رفض 
السكان الانتقال من تجتعهم السكني الأصلي حيث كانوا يعيشون من 
الببحث عن الآثار وبيعها للسؤاح» إلى القرية الجديدة التي صمت لهم. 
وتبدو القرنة اليوم كقرية للأشباح تشهد على فشل الدعرة الطوباوية للعودة 
إلى الريف ورفض حضارة المديئة. 

وقد انتهت تجربة مدرسة حسن فتحي إلى عکس ما كانت تدعو إليه 


المدينة والإعمار ١۳؟‏ 


العالمية. هكذا تحؤّلت تجربة البثاء للفقراء إلى مجرد تلاعب بالأشكال 
الهندسية وإنتاج طراز هندسي فولكلوريٰ تستهلكه الطبقات الميسورة. 
وهي تعجز» رغم الصفات التي تتحلى بها على المستوى الجمالي» عن 
حل المشاكل الفعلية التي تحترض التجتعات البشرية فى المدن العربية 
اليوم. 

إنطلاقاً من تعتّر هذه التجربة» برز» منذ أواسط الخمسينات» تثار آخحر 
مله أفضل تمثيل المهندس العراقئ رفعة الجادرجي. وقد أثر هذا التيار 
على مجمل الهندسة العربية المعاصرة حى إنه شكل اتجاهاً فكرتا 
مهيمناً ينطلق من مجموعة مقولات نظريةء ويندرج ضمن تحليل متكامل 
لعلاقة العمارة العربية بالحداثة. ويمكن تلخيص هذه المقولات كما يلى: 

أولاً: لقد تمركزت الحداثة في العالم الغربئ منذ القرن الخامس 
عشرء وأحذت تهيمن تدريجياً على العالم الخارجيّ» تدشر فيه مبادئها 
وقيمها. 

انيأً: عند تعض المجتمعات العربية لمعضلات التطؤر التقنيح الاتية 
من الغرب فى القرن التاسع عشر» اضطرت لاعتماد مبادىء المعاصرة 
الغربية كي تواجه هله المعضلات. فأحذت مقؤمات المعاصرة 
بخصوصياتها الغربية» تنتشر في عالمناء مما أنتج صداما سببه عدم توافق 
هذه المقؤمات مع تقاليد مجتمعاتنا و حصو صياتها الحضارية والثقافية. 

وقد أذّت هيمنة المعاصرة» بخصوصياتها الغربية» إلى فقدان العالم 
العربي البعض من خحصوصياته والكثير من مقؤمات هويّته. وتجلى ذلك 
فى العمارة العربية حيث بدأ التراث الهندسيّ يتاكل بسبب عجزه عن 
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مواجهة ديتاميكية الحداثئة الغربية المستوردة» بمواردها وتقنياتها ووسائل 
تنظيمها المتفرٌقة. 

ثالفاً: انطلاقاً من هذا التعارض» يرفض هذا التثار العودة إلى المبادىء 
العقليديّة للعمارة العربية التى تؤدّي إلى الانعزال والتقوقع ونبذ الحداثة. 
وهو يعتبر أن اعجماد المبادىء التی تدعو إليها مدرسة حسن فشحى يؤدي 
إلى تكرار بعض الأشكال التراثية بشكل ميكانيكيء وإلى العجز عن 
استحداث معالم جديدة تتوافق مح معطابات العصر. 

رابعاً: فى مواجهة هذه المقولات» يدعو تيار الجادرجي إلى تعريض 
معالم التراث لنقد عقلانن يسمح بانتقاء ما يتناسب منها مع متطلبات العصر 
لإعادة دمجها مع مقؤمات الموادٌ الحديثة والتقنيات المعاصرة. من خلال 
عملية الفصل والوصل هذه يدعو هذا التيار لتجاوز التناقض بين التراث 
والمعاصرة وصهرهم لاستحداث معالم تسمح بإنتاج عمارة عربية معاصرة. 

يطرح هذا التحليل مجموعة من التساؤلات لا بد من مناقشتها بشكل 
جديّ. فهو يعتب أَوّلاًء أن التراث العربن والحداثة الغربية مفهومان قائمان 
بحدٌ ذاتهماء مستقلان الواحد عن الآحر تمام الاستقلال. وفي هذه النظرة 
شىء من التبسيطء إذ إن الحدائة مشروع غير متكامل» لا يمكن حصره 
اليوم في إطار واحد ونعط إجمالي مموخد. والكلام عن حصوصيات 
الحداثة الغربية في مواجهة التراث العربن كلام غير دقيق» إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار التحؤلات التي طرأت على تلك الحداثة منذ نشأتها. 

فهناك مرحلة «الحداثة الأولى» التى تميرت باكتشافات عصر النهضة 
في أوروباء ثم حداثة القرن السابع عشرء (عصر الأنوا» التي أدحلت 


المدينة و الإأعمار TTT‏ 


قطيعة نظرية في المعرفة وفي النظرة إلى العالم والدين والأطر 
السياسية والسلطويةء ثم هناك حداثة الثورة الصناعية» حيث تبڈّلت طرق 
وأساليب الإنتاج وتحرّلت الأطر الاجتماعية في مجمل البلدان الرأسمالية. 
وهناك أخيراً حداثة نهاية القرن العشرين التي تعميّز بالشك والغموض 
والارتياب, 


في كل هذه المراحل» كانت المجتمعات العربية تتعامل مع الحداثة 
الغربية بطر يقة مميزة) فغتأثر ببعض عناصر ها وترفض بعضها الاخحر. 
فالتراٹ العربي بدوره ليس تراثا مو مدا لا يتعيّر) والمجتمعات العربية 
شهدت» منذ قرك ونجف» وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية»ء تحولات 
أساسية لا يمكن تجاهلها. فقد انقلبت الأطر العامة للحياة الاجتماعية 
واحتلت الترازنات العقليدية بين المدينة والريف» وتغثرت طرق الإنتاج 
والاستهلاك ونظم التنقلء كما تحؤلت طرق العيش والسكن وإيقاعات 
الحياة البوميةء ميا أنتج تبلا جوهرتاً فى ت ركيب المجال والزمان الذي 
تنظ م على أساسه المجتمعات العربية. وعلى صعيد الأطر الماذَيّة» فقد 
تغيّر وجه المدن العربية التى تحؤلت إلى تجمعات سكانية ضخمة تمركز 
فيها الوافدون من الأرياف» کما برزت أشکال هندسية وعاذج أبنية جديدة 
بڏلت معالم هله المدن بشڪل جذريٰ. 


في حط هله التحولات» هل یمکن لنا أن نفرْق ببساطة بين 
ما ينتمى للتراث وما ينتمى للحداثة؟ هل إن مدينة القاهرة مثلا هي اليوم 
مدينة تقليدية أم مدينة حديثة آم مزيج من الائثنين؟ وهل إن أبنية بيروت 
الثلاثينات والأربعينات تنتمى إلى التراث التقليديّ أم إلى النماذج الحديثة 


£٤‏ الإعمار والمصلحة العامة 


الغربية؟ وهل يمكن النظر إلى الحداثة كمجبد طلاء يکفي کش طه 
لر جوع لى أصالتنا المفقودة؟ 


لقد أصبحت الحداثة في مدننا العربية جزءاً مكؤناً لهاء إلى حدٌ لم يعد 
ممکناً آن نكلم عن حدائة مستوردة وتراث أصيل. فالحداثة المعمارية 
العربية مو جو دة) اليوم» مام أعسننا) ولیس علينا أن نخترعها أو أن فیشک رها 
من جديد. إنها موجودة بغناها وعيوبها» بجمالها وبشاعتهاء بحيويتها 
وتناقضاتها. و كما ي کافة ٻلدان العالم» فيها الجشد والأقل جو ده) فيها 
الجميل والقبيح. المهج أن الحداثة أصبحت جزءاً من تراثنا المعماريّ. 


هل نحدّد مهّمة المعمارثين العرب إذاً في «غربلة العراث السلفي 
لانتقاء ما يصلح منه للحداثة» أو في «نقد الحداثة المستوردة لتحديد ما 
يعماشى فيها مع تقاليدنا»؟ الواقع أن المزج بين التراث والحداثة قد حصل 
فعلاً في مدنناء وتجربة الحداثة المعمارية العربية بصفاتها المكنة» 
أصبحت تجربة قائمة بحدّ ذاتها. ومهئتنا اليوم الانطلاق من هذا الراقع» 
من هذا المزيج ومن نقد تلك التجربة» كي نجد سبلا جديدة للتعبير عن 
تطلباث المرحلة» وليس اعتماد منهج انتقائي لا يمكن أن ينعج إلا 
تسويات ناقصة. فقد دعا المهندس هاشم سركيس في مقال له شر في 
ملحق النهار بتاريخ ١١‏ آذار ١۱۹۹ء‏ دعا «المعلّمين الكبار»» جيل 
المعمارٹين اللبنانيين الذي شاد تحف الحداثة فى بيروت الستينات» إلى 
عدم التخلى عا أنتجوه» وإلى وعي أن حداثتهم تكاد تُصبح اليوم «تراثنا 
الوحيد الباقي». 


المدينة والإعمار ۳ 


رفض الحدائثة المعمارية 

اذا إذاً الاجاه نحو رفض الحداثة التى أنتجناهاء هذا الاتجاه الذي 
يجتاح اليوم الساحة المعماريةء ليس فى لبثان فحسب بل في كافة الأقطار 
العربية؟ وهل شكل هذا الرفض عنصراً ثابتاً ندرج في سياق موقف متكامل 
مز علاقتنا بالثراث والحداثة منذ أن انفتح العالم العرين على الغرب؟ 

لا پڏ من ملاحظة آنه عندما بدأت آأولی محاولات تحديث المدن 
العربية على يد العثمانثين في كافة أنحاء الأمبراطورية» وعلى يد محمد 
على فى مصرء لم يبرز موضوع التراث كعقبة أمام محاولات التحديث 
المعمارئّ. لا بل إن النصوص الوحيدة التي تكلمت عن التراث المعماريّ 
العربين› المهدّد بسبب عمليات التحديث» كتبها مستشرقون متأثرون 
بحنين الرومانسية الأوروبية لتذؤّق غرائب حضارات لم تكن قد تعرضت 
بعد لات الثورة الصناعية. إن المستندات والوثائق الوحيدة التي نملكها 
اليوم» من صور ورسمات ونصوص تصف المدن العربية التقليدية» تكاد 
تنحصر في نتاج هؤلاء المستشرقين. فنظرتنا لتراثنا المعماري التاريخئ 
هی» إلى حد كبير» من صنع الاستشراق. 

وفي بيروت بالذات» عندما قام الوالى عزمي بك بتدمير المدينة 
القديمة إان الحرب العالمية الأولى» لم تبرز أيّة ردود فعل معارضة» 
بالرغم من المآسي الاجتماعية التى خلفتها عمليات التدمير هذه. وقد 
استقبل أعيان بيروت تدمير مدينعهم القديمة بترحيب حار إذ اعتبروا ذلك 
دليلاً لدحولهم عصر الحداثة. وحده دومينيل دو بويسون» وهو عالم 
فرنسین زار بيروت عند دخحول جيوش الحلفاء إليها بعد الحرب العالمية 


۳ الأعمار والمصلحة العامة 


الأرلىء» تأشف للمناظر التي شهدهاء وذلك في نص يصف فيه الماسي 
التى حلفعها عمليات العدمير هذه» ويتحشر على الباني التاريخية التي 
جرفت إلى البحر. 

وتعأكد المفارقة إذا لاحظنا أن مرحلة السيطرة المباشرة 
للاستعمار الفرنسي والبريطاني قد شهدت» فى كافة الأقطار العربية» 
بروز طراز هندسيح يمكن وصفه ب«الطراز الكولونياليّ العربي)» 
colonia arabian‏ eاSty)»‏ حاول أن يؤشس لغة معمارية مميُزة» هي 
مزيج من انتقائية الهندسة الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر ومن 
رومانسية الاستشراق› وذلك عبر اقثباس مفردات واصطلاحات مستوحاة 
من التراث المحلي. 

أشا بعد الاستقلال» فقد فرضت التحؤلات التى شهدتها المجتمعات 
العربية» من تكاثر عدد السكان وتمركزهم في المدن» وازدياد الطلب 
على المساكن» فرضت اعتماد مواد وطرق بناء جديدة» مما انعكس على 
النماذج المعمارية وعلى الأشكال الهندسية» ودفع بالمهندسين العرب إلى 
تبت لغة الحدائة الصافيةء والتخلي عن التجارب السابقة. وقد اكتسح 
النتاج المعمارى لتلك المرحلة كافة المدن العربية وحؤل في تنظيم 
مجالها كما بذل من طابعها المعماري. 

وبالرغم من أن هذا النتاج لم يتمكن دائماً من تقديم الحلول 
المناسبةء إذ تميز مراراً بالارتجال وبثقة عمياء في تقليده للنماذج الغربيةء 
لم تطرح أولى التساؤلات إلا ابتداء من أواخر الستينات. 


لكن» بدلا من أن تُخضع تجربة المرحلة الأولى للحدائة المعمارية 
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العربية لعملية نقدية» تحؤلت الحساؤلات هذه خلال السبعينات 
والشمانينات» إلى رفض كاملل للغة الحداثةء وإلى دعوة صريحة للتعلى 
بالشکال التقليدية وبالعودة للطراز «الشرقئ» للعمارة. 

لاذا برزت تلك التساؤلات في تلك الفترة بالذات؟ 

لا ب من ملاحظة أن رفض الحداثة المعمارية هذا ترافق مع اندثار 
المشروع الناصريّ وفقدان الأمل في توحيد العرب فى دولة عصرية 
متقدمة» ومن ثم انتقال نقطة التقل إلى الجزيرة العربية وبلدان النفط» 
حيث مجتمعات قبلية كانت قد بقيت» حى الستينات تقريباً» معزولة عر 
التطؤرات العالمية وعن التيارات الثقافية المعاصرة. 

وكما حصل في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشرء أو في روسيا 
الثااثينات» عندما تبرز فغة اجتماعية جديدة لتتسلم زمام الامور»ء يظهر 
لديها ميل طبيعي لبتي أشكال تعبير قديمة تبني على أساسها تصرراتها 
الغقافية وميولها الفئية. و كأنّما عملية التحديث القسرية التي تجری فعلا 
في هذه المجتمعات» على الصعيد الاقتصادي والاجتماعن» يرافقها على 
الصعيد الأيديولوجي ميل للتعلّق بأشكال تعبير تقليدية. 

إذا ربطنا ذلك بالازمة التي تمر بها الحداثة فى الغرب» منذ أواخر 
السبعينات» وإعادة النظر الشاملة بالمسلمات الجوهرية التي شكلت 
القاعدة الفكرية لتلك الحداثة منذ عصر النهضة» يمكن أن نفهم لماذا 
أصبعح التراث عندنا اليوم ملجاً نبحث من خلاله عن هوبّتنا. فالتراث مراي 
نحاول أن نستكشف فيها ملامح هويّة نشعر أننا فقدناها. 

لكن» إذا كان التراث مراياء فأية صور تعكسها هذه المرايا؟ هل نرى 
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فيها صورتنا الحقيقية» أم الصورة التي نريد أن نظهر بها؟ هل إن التراث 
مرايا تعكس هو تنا الحقيقية أو أنها تعكس رغباتنا الدفينة؟ 


مأساة التراث ف زمن الاعمار 

إذا عدنا إلى تجربة الإعمار في لہنان ما بعد الحرب» نریى آنه في حين 
دمر تراثنا المعماريّ الحقيقي على الأرض» نقوم» في نفس الوقت» باختراع 
تراث وهمي تلبس به عماراتنا الحديئة» وكأننا نريد إخفاء حداثعها يقناع 
قديم. والأمثلة على ذلك كثيرة. فكم من بناية شيدت فى الآونة الأخيرة 
على أنقاض بيت لبنانئ تقليديّ أو عمارة جميلة بُنيت في الثلاثينات» 
تحاول إخحفاء بؤس تصميمها وتدافرها مع محيطها تحت قناع «تراثئ» 
مزيّف» أصبح يمل اليوم «المرضة) الدارجة؟ حى إن بعض العمارات 
الأنيقة التي كانت قد شيّدت فى بيروت الستينات» شوه اليوم بإضافة 
القناطر على واجهاتها وإلباسها «طرابيش» القرميد على الطوابق الإضافية 
الناتجة عن مخالفات الحرب أو عن تطبيق قانون «طابق المز» الشهير. 

إلا أن المغل الأكثر دلالة لما آلت إليه علاقتنا بعراثنا وحداتنا قد 
يكون مثل مبنى فندق السان جورج. فقد شكل هذا الفندق» عندما 
صممه المهندس أنطون تابت سنة ۹۲۹١ء‏ أوّل إعلان لمبادىء العمارة 
الحديثة في لبنان. 

مجموعة من الخصائص تميز هذا المبنى وتجعل منه نموذجاً استشناثيا 
وحلقة أساسية في تاريخ العمارة اللبنانية: فهو أل عمارة في لبنان يُستعمل 
فيها الباطون المسلح للجنى البعيدة المدى. وهو أرّل مبنى يظهر الباطون 
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المسلح بصراحته» ويببرز قدرة هذه المادّة الجديدة على تحقيق جمالية 
العمارة. فانطلاقاً من مقولات المدرسة العقلانية فى العمارة المعاصرة» 
التي اقتبسها أنطون تابت من معلمه المهندس الفرنسى المشهور أوغست 
بيريه» يرسم الهيكل حجم البناء وټنظہ الإيقاع» بتناسب شرفاته الأفقية 
ولحطوطه العمودية. وتتزن الواجهات بنتوءات نوافذها وزخحرفات درابزينها 
وتفاصيل زواياهاء فتحد من قساوة الهيكل وتدحل إليه رة الحياة. 


لكن الأهغ أن هذا المينى الحديث» والمجاهر بحداثته» يطل من 
موقعه وکأنه جد هنا منذ البداية. ألا له ينتصب كمكعب فوق الشاطىء 
على غرار البيوت اللبنانية التقليدية التى تُطل على البحر؟ أم بسبب تلك 
النفحة الشرقية التي تطبع واجهاته وتربطه بتراث أصيل» بالرغم من 
استعماله لغة الحداثة الصافية؟ أم لأنه أصبح جزءاً مكؤناً من سيرة بيروت» 
فارتبط اسمه بها حتی أصبح أحد رموزها؟ 


لقد أصابت الحرب هذا الرمز كما أصابت باقي المدينة. إلا أن زمن 
الإعمار قد يُصبح أكثر فتكاً من دمار الحروب. فقد اعد أصحاب الفندق 
مشروعاً يقضى بتدمير الفندق وإعادة بنائه في موقعه مع زيادة طابقين 
إضافيين» وذلك بحجة تحويله ليتلاءم مع شروط الاستشمار الحديفة. 
وبالرغم من الضجة التي أثارها هذا المشروع» وبالرغم من احتجاج 
الأوساط الهندسية اللبنانيةء» التي أرسلت رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة 
مطالبةً بعصنيف المبنى على لائحة المباني ذات القيمة الفية والشقافية 
البخاصةء فقد أعطیت لأصحاب الفندق رحصة تسمح لهم بهدم الفندق» 
شرط إعادة بناثه حسب الطراز الأصلي. 
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هذا القرار هرطقة هندسية» تدل على كيفية معالجة موضوع التراث 
المعماريّ في قافتنا الرسمية. فإعادة بناء فندق جديد بشكل يتطابق مع 
المبنى الحال آمر شبه مستحيل. فكيف بُزاد طابقان إضافيان فوق 
الطرابق الأربعة الموجودة) دون تشويه رشاقة المبنى والإخحلال بتوازن 
واجهاته وتناسبها؟ وكيف يُمكن» بوسائل بنائنا الحديثةء إعادة إنتاج تحفة 
صنعت بشکل شبه حرفع؟ وکیف يعاد للباطون بشرته التي صنعتها 
الشمس والرياح الى تهب من البحر؟ ثم أين الأمانة للرسالة الهندسية التي 
حملها هذا المبنى» رسالة الصراحة والتعبير النزيه عن روح المرحلة التي 
صم فيهاء حين تبنى نسخة مبتذلة لنموذج أصلى بعد تدميره» كالمعابد 
الرومانية التى تشاد بالباطون المسلح في ملاهي الديزني لاند؟ 


ويشبع الاسلوب نفسه في مشروع «ترميم؟ مہنی السرايا في بیروت» إذ 
تج تدمير هذا المبنى التاريخي پشکل کامل» ولم بحافظ إل على واجهاته 
الخارجية. ويلحظ المشروع تحويل تلك الواجهات إلى قناع تقام وراءه 
إنشاءات جديدة لا علاقة لها بتكوين المبنى التاريخي» كما يلحظ زيادة 
طابق إضافي على المبنى بحجة استثمار مساحاث جديدة. 


رافق هذا الاستهتار بأبسط مبادىء الأمانة للتراث بروز اتجاه رسمئ 
اتاج ما يمكن تسميته ب«الطراز الوطنئ» في الهندسة - إتجاه يكاد يكون 
قاعدة للإعمار. ويُمكن استباط العناصر التي تكؤن هذا الطراز في 
مجموعة من المباني ذاث الصفة الرمزية» التي ممت في الآوئة الأخيرة 
أو يدت أو هى قيد التشييد» (القصر الجمهوري» المديدة الرياضيةء المقر 
الدائم لرئيس امجلس النيابي إلخ...). 
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لا بد من ملاحظة أن هذه العناصر تكاد تنحصر في تعميم استعمال 
شكل القوس» (القنطرة)» لتريين الواجهات وإدخال القرميد الأحمر أحيانا 
د«تكحيل» أطراف أسقف من الباطون المسلح. وما يلفت الانتباه هو أن 
النموذج الخفي الذي يكمن وراء هذا «الطراز الوطنئ)» يمكن تحديده 
كمزيج من هندسة القصور التي بُنيت في جبل لبنان خلال القرن الثامن 
عشرء والعمارات التي أشادتها الطبقات الميسورة في بيروت أواخر القرن 
التاسع عشر. 

واحتيار هذا النموذج ليس بالأمر البريءء إذ له أبعاده الفكرية والسياسية 
بالإضافة إلى افتراضاته الجمالية. وكأتما يتم التخلي عن غنى تراثنا 
المعماريً» المتميّز بتشعبه وبقدرته على الاستفادة من تأثيرات متعدّدة» 
(بدعاً بالنماذج المعمارية المستوحاة من هندسة الفرس القديمة حتى 
العناصر المقتبسة من العمارة الإيطالية لعصر النهضة)ء تلك التأثيرات التي 
امتزجت مع معطيات البيغة والمناخ وحصائص الت ركيبة الاجتماعية وطرق 
العيش» لتنتج جسماً مرکبا ظل يعطرر باستمرار. 

بدلا من ذلك» يكاد تراثنا المعماري يدحصر اليوم بتشكيلة جامدة هي 
أشبه بالوصفة الطبية الجاهزة» ويْعتم نموذج واحد مبشط على مختلف 
المداطق اللبنانية. وكأننا ننتقي من تراثنا الغني عناصر معزولةء لتكؤن شيعا 
يشبه التراث وليس هو بالتراث» في حين دمر فيه تراثنا الحقيقي. 

قد يبدو ذلك الأمر طبيعيًاً في مجتمع يستفيق من حرب أهلية ويبحث 
عن إشارات يؤشس عليها خطاباً توحيديًاً. فلقد مرت مجتمعات أخحرى في 
التجربة نفسهاء إن في فرنسا حلال الحرب العالمية الثانية» حيث حاول 
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نظام فيشى إرساء مبادىء «هندسة محليّة» بمواجهة التثار الحديث الذي 
كان ينعت بالكوسموبوليتية» أو في الالحاد السوفييتئ ما بعد الثورة» 
حيث احتار ستالين طرازاً هندسياً ني وكلاسيكياء (يُقلد النموذج الذي 
كانت قد اعتمدته طبقة النبلاء في روسيا القيصرية)» ليرسي أسس الواقعية 
الاشتراكية في العمارة. إلا أن مثل هذا التو جه ليس سوى ردّة فعل سرعان 
ما تؤدي» إذا استمرت» إلى مسخ التراث وتحويله إلى جسم ميت لا ينفع 
نشيء إلا لإاتاج صور جامدة كيل دينامية المجتمع وتمنع ابكار أشكال 
تعبیر تتناسب مح تطوره. 

ویبدو هذا التوجه وکأنه يرتدي طابعا توفيقياً إذ يتجاوب مع رفض 
عامة الناس للصفة النجارية التي تميز أغلب الإنتاج المعماريّ الحديث» 
فلي ميلهم إلى الأشكال «التراثية٠»‏ في الوقت الذي لا يثردد فيه عن 
التضحية بالتراث الفعليَ على مذبح المضاربة العقارية. إلا أن الوظيفة 
«التوحيدية» لمثل هذا التوجه تبقى ظاهرة آنية» وهي لا يمكن أن تغني 
عن مراجعة نقدية لعلاقة التراث بواقعنا المعاصر» تحدّد ماهية هذا التراث» 
(بأشكاله التقليدية والحديثة)» وطبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه في إنتاج 
الحيّز الذي نعيش فيه. 

فد يكون أوّل ما يمكن أن نتعلّمه في مثل هذه المراجعة» هو كيفية 
ابتكار قواعد جديدة نؤشس عليها ممارستدا المعمارية ااعحاضرة. فبسيب 
تقدّم التقيات» وتعدّد الإمكانات المتوفرة أمام المهندس لبناء أي شكل 
يتخيله» وبسبب تحول طرق العيش العقليدية التي كانت تُشكل إطارا 
محدداً للإبداع» تحررنا اليوم من كل العرامل التي كانت تح في 
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الماضي من قدرتنا على الخلق. إلا أننا فقدناء في نفس الوقت» كل 
العلاقات والقواعد التي كانت تشكل ضوابط تحمينا من جنون العظمة» 
ومن تلك النشوة التي تجتاحنا عندما نتخثل أنه بإمكاننا إعادة إنتاج العالم 
اعتياطياً بشخطة قلمنا. وإذا كان التو مجه نحو تقليد الأشكال التراثية يُمثل 
انكفاء نحو مواقع فيها شىء من الثبات» في عالم تعصف فيه رياح الشك 
وفقدان الفقة بكلّ شىء إلا أنه بالإمكان» دون أن نهدم أشكال الماضي 
ودون أن نعيد إنتاجها آليّاء أن نفهم الأسس التي قامت عليها هذه 
الاشکال للخوض في رهان حدائة جديدة. 


هذا يعني أن ممارستنا للهندسة ينبغي أن تكون اليوم ممارسة نقديةء 
أي «ممارسة مقاومة»» (بكسر الواو)» حسب تعبير الناقد الأمي ر كي كينس 
فرامبتن. ونعنى بالممارسة المقاومة» ممارسة تتمايز في الوقت نفسه عن 
الاتجاه لتعميم حضبارة عالمية تقصف» أكثر فأكش بالخمول والسطحية» 
وعن التعلّق المرضن بخوفية أشكال تقليدية أصبحت تُشكل عائقاً امام 
تطور مجتمعاتنا. والتو جه الاستراتيجئ لمثل هذه الممارسة المقاومة هو 
إنتاج لغة هندسية عصرية تتكؤن بإعادة صياغة عناصر مستوحاة بشكل 
غير مباشر من خحصائصنا المحاية. 


هذا ما فعله أجدادنا عندما ابتكرواء فى القرن التاسع عشرء موذج 
البيت اللبناني «العقليدئ» ذي الدار الوسطاني. وهذا ما فعله مهندسو 
عصر الانعداب» عندما طرروا هذا النموذج وأنتجوا «البنايات الصفره» 
Yellow Buildings)‏ › الت کانت تمل شکلاً هندسیاً فریدا یتلاءم مع 
بيئتنا وطريقة معيشتنا. وهذا ما فعله أيضاً راد .الحداثة في السنوات الأولى 
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لالاستقلال. حیبٹٺ عثروا بلخة مميزة عن تطور مجتمعدا وتأثره بالتقنيات 
اليحدية. 

علينا اليوم أن نعيد ربط هذا الخيط الذي انقطع» بسببا لعميم 
الأشكال الهندسية المبتدلة» وتحؤل الهندسة إلى سلعة فقدت قيمشها 
النوعية. كما علينا أن نعيد للممارسة الهندسية طاقتها الشعرية الناتجة عن 
تفاعلها مع البيغة والمحيط الذي تنمو فيه. 

أتاني السنة الماضية صديق عزيز طلب مني أن أصمم له بناية في 
إحدى مناطق بيروت. شرطه الورحيد كان أن تكرن هذه البناية «غير 
شكل» أي مختلفة تناما عما ثينى اليوم فى المدينة... 

سألته ما هي الوظائف التى ينوي إقامتها فى هذه البنايةء فكان جوابه 
فورتاً: (سو بدا ٿکون... متل هل الشقق يلي عم تٹعمر وين ما کان»)! 
کان» كيف تريد أن تكون هندسة بنايتك غير «البنايات يلي عم تتعتر 
وین ما کاني»؟ 

بالطبع» فهمت قصد صدیقی فی طلبه هذا: کان یرید أن أبتکر له 
مختلفة عن غيرها من البنايات . لکن الموضوع ليس التلاعب على العباصر 
الزخرفية والشكل الخارجي فقط. فالشكل الخارجئ يُصبح عنصراً ثانويا 
إذا ما اندرج ضمن إطار عاح ينظم هيكلية المبنى ويُحدد الأشكال 
والأحجام ويُحدّد علاقة المبنى بالحيز العام الذي بحيط به» من شوارع 
وساحات. وهو يصب ح ثانوتا ذا ما فیس بهد حلق وحدهة صمن التعددية 
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وليس مجرد تراكم لبنايات معزولة تي كل واحدة «على مؤالها»» وإذا 
ما ارتبط بإنتاج حيْز للعلاقات الاجتماعية» حيّز يربط ولا يفصل. 

ما يمكن أن نستخلصه من دراسة تراثنا المعماریء (ومن تراث 
باقي الشعوب» إذ يواجه المعماريون اليوم في كافْة أنحاء العالم 
مشاكل مشابهة)» هو ألا ننظر في ما بعد لهذا العراٹث كمرايا 
تعكس الأقنعة التي نريد أن نخفي بها وجوهناء أو كصنم نعبده 
دون أن نجرا على فك آلغازه. بل أن نحؤله إلى جسم حي» 
برشدنا دائماً كلما فقدنا الدلالاتث ويسمح لنا بأن نتج حداثة 
متحولة دوما, 

شکل هذا المقال موضرع محاضرة ألقيت في قاعة «دار الفن) 
البيروتية حلال شهر نیسان .۱۹۹٩‏ وقد ارتكزناء فى مناقشتنا لأطروحات 
المهندس رفعة الجادرجي» على نص المداخلة التي ألقاها في ندوة نظمها 
«مسرح ہیروت» خلال شهر شباط ۱۹۹١‏ حول قضايا العمارة العربية 
المعاصرة. 

وفي شهر آب ۱۹٩۹۰‏ أصدرت دار رياض الرس كتاباً هاما 
للأستاذ رفعة الجادرجيى تحت عنوان حوار ف بنيوية الفن والعمارة. 
فى هذا الكتاب» يراجع المهندس العراقي الكبير تجربته في إنتاج 
عمارة عراقية معاصرة ويدقق بعض الأفكار رالمفاهيم التي تناولها 
في كثبه السبابقة شارع طه وهامر سميث و الأخيضر والقصر البلوري. 

لسنا هنا بصدد استعراض كل المواضيع التي عالجها هذا 
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الكتاب» كما أننا لا نعي التطرق لمقولات تستدعي مناقشتها 
إطاراً أوسع بكثير من حدود هذا المقال. لكن كان لا بد لنا من العودة 
إلى بعض المواضيم التي تعرض لها الأستاذ رفعة الجادرجي من 
حلال تقييمه للعمارة العربية المعاصرة والتي تععلق مباشرة بموضوع 
الترات والحداثة. 


يیحدد الكتاب» من حلال معالجته لموضوع العمارة والمعمار» أربعة 
اتجاهات في العمارة العربية المعأصرة مثلت مواقف مميزة تجاه مشكلة 
التراث والحدائة. فبالإضافة إلى الاتجاه الأول الدي أطلقه المهندس حسن 
فتەحی کي مصر منذ الثلاتينات»› والا مجاه الثاني الذى ابشداه القنان جواد 
سليم في العراق منذ سنة ۱۹۲٤‏ والذي طؤره في مطلع الخمسيناث 
الاستاذ رفعة الجادرجي نفسه» يحدد الكتاب اتجاهاً ثالثا» تمتّل بمدرسة 
الد كتور محمد مكيّة في العراق» واتجاهاً رابعاً تبتاه عدد من المعماريين 
فى مختلف الأقطار العربية يدعو إلى اعتماد النموذج المعماري الغربي 
والعالمى دول ية مر أمجعة, 

و ياح الأستاذ ر عه الجادرجي على التيار الأرل -حصبر ه التراث پالعمار ة 
القروية الطينية وتجاهله للتراث الحضري المتقذم» وبالتالي إخحفاقه في 
إيجاد أجوبة حقيقية للمشاكل المطروحة أمام العمارة العربية المعاصرة 
والمدينى. كما يناقش التيار الثالث الذي بمثله الدكتور محمد مكية خير 
تمثيل والذي يرتکز على استحداٹ هيكل معاصرء يطعم بعناصر منتقاة 


من التراث. 
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فيعتبر الكتاب أن الاعتماد على الشكلية «التحدارية“ بصورة مجزأة 
واللجوء إلى نقل تقنيات حرفية تقليدية منتقاة من التراث» يُطعم بها هيكل 
مؤطر ذو شكل معاصر» دون صهر هذه المعالم في كينونة واحدة هو 
اتجاه لحطير من الناحية الفكرية إذ إنه يؤدّي إلى نوع من الانفصام بين 
الحداثة والتراث ويعوق إمكانية استحداث عمارة عربية معاصرة. 

أما الاتجاه الرابعء الذي يدعو إلى اعتماد النموذج المعماري الغربي 
باعتباره محصلة التقدم المعماري في العالم وحلاصته» فيأحذ عليه الأستاذ 
رفعة الجادرجى إغفاله للمطلب الاجتماعى ولضرورة الاستجاية لليحاجة 
المحلية. كما يأحذ عليه تحويله العمل المعماري إلى عمل تقني آلي 
بحت» قابل للتعميم في كل مكان من العالم» يُسقط في الاعتيار 
الخصوصيات المحلية وينتج عمارة متشابهة دولياء لا فرق فى ملامحها 
بين مکان وآخر. 

في مواجهة هذه الانجاهات» يدعو رفعة الجادرجي إلى أعتماد منهجية 
تسمح بصهر المعاصرة مع المعالم التراثية في كينونة واحدة. ويعني ذلك 
أقلمة العمارة من خلال صوغ الأشكال التحدارية كجزء من الشكل العام 
للعمارة المعاصرة» مما يسمح باستحداث نحصوصية محلية «تشكل مرجعاً 
ماديا بالدسبة للفرد والمجتمح وتتحمَّق من خلال هويته المقطرنة». 

فبعد سقوط الأوهام حول الموقف الذي كان سائداً قبل الحرب العالمية 
)١(‏ يستعمل الأستادذ رفعة الجادرجي مصطلح «التحدارية» ليعتر عن مفهوم برز في أوروبا متل الثورة 


المبناعية وشر مفهوم „Tradilion‏ وکٹیراً ۴ عگحور النقاش پان م خشف تیارات العمارة العاصبرة حول 
تدائية العحدارية واللىداثة. 
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الثانية في تدظير العمارة الدولية الحديثة» بات على كل مجموعة» أمة أو 
قطرية› ن تجد لنفسھا مسلکاً حاصاً بها فی مختلف مفر دات التقدم» سو اء 
في التقنية أو فى استحداث القيم أو في تلبية مختلف الحاجات. 


هذه المقولات» التى يشرحها الأستاذ رفعة الجادرجي بالتفصيل في 
أكثر من فصل من كتابه» تطرح مجموعة من الأسعلة تشكل الإجابة عليها 
القاعدة الضرورية لأية عملية تقييم جدية للعمارة العربية المعاصرة: كيف 
تتحمّق عملية «صهر المعاصرة مع المعالم التراثية) لإنتاج كينونة واحدة 
معاصرة ومؤقلمة؟ وما هي السبل لاستحداث «عمارة معاصرة ذات 
حصوصية مقطرنة)؟ وما هي الالية التي سير مثل هله العملية؟ 

لا نجد فی كتاب الأستاذ رفعة الجادرجي أجوبة واضحة لهذه الاسغلة 
التي تبدو لنا أساسية. فهر يكتفي بالقول إن عملية إنتاج عمارة معاصرة 
ذات حصوصية مقطرنة تمر عبر «الانتقاء الحر لشكلية الشكل التحداري 
ثم إعادة صياغته كجزء من الشكل العام للعمارة المعاصرة» على حدّ 
تعبيره. وحين يُحاول تحديد آلية هذه العملية» يربطها بالا حتيار الح للفرد 
أو بالعقدير الشخصي للمعماري الفردء الذي يمكن أن يجد نفسه أحيانا 
«متأثرا في تصميم معي بالطراز الروماني› وآخر بالعباسي وثالث بالأموي 
وآحر بالعثماني أو الريفي في العراق أو الأردني أو لبنان أو سوريا أو 
الخليج). وكأنما عملية استحداث عمارة معاصرة مقطرنة لا تفترض 
بالضرورة التقيِد بمنهجية معينة» بل تتعلق بانتقاء المعمار الفرد لما 
يستهويه من الطرز من مختلف القطريات حسب مزاجه الذاتي في 
لحظات التفاعل. 
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إن مثل هذا التوجه يبدو لنا مناقضاً للمنهج العلمى الذي يدعر إليه 
الأستاذ رفعة الجادرجي في مجمل كتابه. فكيف نرفع شعار «استقلال 
الفكر من هيمنة الاتجاهات القروسطية التقليدية» إذا لم ند ما نؤشس عليه 
هذا الاستقلال سوى «الانتقاء الحر لذاتية الفرد؛؟ وكيف ندعو إلى تحرير 
مجتمعاتنا من الهيمنة الفكرية للدولة والمعبد إذا كان البديل الذي نقترحه 
تلك الهيمنة يقتصر على المراجية والانتقائة؟ 


يقول الأستاذ رفعة الجادرجي إن «الفكر البشري هو ظاهرة وليدة 
المرحلة التاريخية الفعلية التي يعيشها الفرد». هذا يعني أن التيارات 
المختلفة التي ميرت العمارة العربية المعاصرة لم تنطلق من خيارات ذاتية 
أو من مزاجية المهندسين الأفراد. فالتيارات هذه لا يمكن اعتبارها 
حالاث متزامنة» منفصلة عن المراحل التاريخية الى أنتجتها وعن الواقع 
الاجتماعي في كل من هذه المراحل. بل إنها عبرت» في كل مرحلة 
عن اتجاهاث فكرية وإيديولوجية محدّدة اجتماعياء تأثّر بها المعماريون 
وارتکزوا عليها لتحدید خیاراتهم. 

لقد أصاب الأستاذ رفعة الجادرجي عندما اعتبر أن المعماريين العرب 
المعاصرين لم يتمكنوا حتى الأن من استحداث عمارة معاصرة ذات 
حصو صية مقطرنة تكون على مستوى العمارة العالمية. كما أنه أصاب 
عندما اعتبر أن تجارب هؤلاء المعماريين لا تعدو كونها مادة حاماً 
لمعمارثي المستقبل» عندما تتهيأً البيعة والظروف الإنتاجية المناسبة في 
العالم العربي لدشوء تعامل معماري شامل. فالعمارة هى أكثر الفنون ارتباطا 
بالمجتمع. رإذا كان الفرد يلعب فعلاً دور الوسيط للتفاعل «الذي لا يتم 
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في أية ظاهرة اجتماعية إلا عن طريقه»» فإن الوسيط عليه ن يرتكز دائما 
على قاعدة واضحةء على حالة اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية هي التي 
تەحدد له احتمالات التعامل الممكنة. 

إن الأزمة التى تمن بها العمارة العربية اليوم تشكل تعبيراً واضحاً لأزمة 
المجتمعات العربية المعاصرة. وهي تتجلى في البحث المستميت عن 
الصور الأيقونية ونقل الأشكال المقعيسة من أي طراز وعهد ولصقها 
ببعضها البعض» مع ميل واضح لتقليد الأشكال التحدارية بطريقة سطحية. 
كما تعجلى فى سيطرة الغموض الفكري وفقدان أية منهجية في التعامل 
المعماري. 

فكما ظهرت في البلدان العربية في أوائل الستينات اتجاهات معمارية 
حاولت نقل بعض ما أنتجته العمارة الحديثة في العالم بشكل آلي دون 
الأحذ بعين الاعتبار أن هذه العمارة ليست مجرد طراز يقل (إذ إنها 
جاءت نتيجة تطور افتصادي وتكنولوجي له أبعاد اجتماعية عميقة)» يسيطر 
اليوم على الإنتاج المعماري العربي اتجاةٌ لا يهتم إلا بالمظهر الخارجي 
للمباني ولا ركز إلا على شكلية الشكل» فتعفشى عمارة البذخ والمظاهر 
وصبح انعدام الذوق هو السمة المشتركة لمعظم الإنتاج المحلي. 

وكما أصبحت الأقواس تتراحم وتتنافس فى بغداد الفمانينات» على أثر 
صدور تعميم سياسي باعتماد الأقواس «العباسية» في المباني الحكومية» 
منقجة مللا حضرياً وتلؤثاً معمارياً امتد إلى الشوارع والأزقة والساحات 
العامة» عشم اليوم في كافة أنحاء العالم العربى «موضة» لصق الأشكال 
المسثاة «عربية» أو إسلامية على كافة المباني دون مراعاة للتناقض 
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الحاصل في شكلية هذه الأشكال أو عدم توافقها مع طبيعة المباني 
ووظيفتها ومع تكنولوجيا التصنيع المستعملة» وحتى مع المحيط الذي 


4 
نشاد فيه. 


إن تعميم هذا النهج المبتذل في التعاطي مع الأشكال التحداريةء (التي 
يتم التعامل معها وكأنها وصفة سحرية ضفي على العمارة طابعاً «شرقيأًه)» 
لا يمكن فصله عن الا تجاه العام نحو هيمنة التيارات الفكرية الاتية من 
دول الخليج» حيث تستهلك التكنولوجيا الغربية بأكثر أشكالها حداثة 
بينما لا ترال المجتمعات تحافظ على بنيتها التقليدية شبه القبلية. 

فالظواهر التي تُعمم اليوم في كافة المجتمعات العربية» من تعلق 
بالأشكال التحدارية وتقديس للماضى البعيد ليست سوى أقنعة تُخفي 
التناقض الرهيب الذي تعيشه هذه المجتمعات. ولهذه الأقنعة وظيفة 
اجتماعية وسياسية واضحة: فهي تسمح للفغات المسيطرة بالانفتاح على 
السوق العالمية دون أن يودي هذا الانفتاح إلى زعزعة ركائز سلطاتها 
التقليدية. كما آنها تسمح بتجديد تبعية العمارة العربية للفكر الغربي 
المسيطء إذ إنها تبقيها مكبلة بعقدة التعلق بالأشكال التحدارية دون 
التمكن من صياغتها في تصرر متكامل لعلاقتها بالحداثة» مما يشكل 
الشرط الضروري للإقدام على إنتاج فكر معاصر يمكنه الانفتاح على 
الافاق العالمية. 

علينا اليوم أن نقطع الحبل السري. علينا أن نتحرر في الوقت نفسه» 
من عقدة التعلتق بالأشكال التحدارية ومن عقدة النقص التي تواجهنا تجاه 
الحداثة العالمية. وهذا يفترض أن نؤسشّس لممارسة جديدة لمهنة العمارة. 
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ممارسة تكون قادرة على مقاومة ثقافة السلطة ونهجها الرسمى ومجابهة 
انسياقها وراء القوى السوقية المسيطرة. وهذا يتطلب» من جهةء التخلي 
عن «الخطاب البلاغى» الذي غالباً ما يتم التعامل من خلاله مع العمارة 
التحدارية مما يجمُد التراث ويحؤله إلى مجرد إطار شكلي فارغ. كما 
يتطلب صوغ لغة معمارية ترتكز على أشكال تعبيرية لا تبقى أسيرة الأطر 
الثقافية السائدة التي تكرسها آلية السوق. 


لقد دعا إلياس حوري في محاضرة حول الرواية فى العالم الثالث 
ألقاها فى جامعة كولومبيا"» دعا إلى اكتشاف أشكال لغوية جديدة 
مرتبطة بالكلام» أي يما «اعتبر غير صالح للكتابة فبقي خارج البلاغة 
الققليدية». فاكتشاف هذه الأشكال هو الذي يسمح بفتح اللْعة الأدبية 
والمبنى الروائى إلى قبول التعدّد كما يُساعد على إقامة علاقة حقيقية 
بالثاريخ لا تكون محكومة بالميئولوجيا التاريخية. 


تساعدنا المقارنة الأدبية هذه على إدراك كيفية تأسيس ممارسة 
معمارية مقاومة. فالتشكيلات المعمارية المجردة لا معنى لها إذا لم 
تستجب للحاجات الا جتماعية ولامتطلبات الفعلية للذين يعیشون فيها 
والتي ترتبط برغباتهم المعلنة أو اللاراعية أو حتى المكتومة أو المكبوتة. 
هذه الحاجات والمتطآبات لا تظهر بوضوح للوهلة الأولى» إذ هي تخضع 
لمختلف أنواع التحويل والمسخ. وتختفى وراء أقنعة متعدّدة تؤدي إلى 
طمسها وتشويهها. ففي كل مجتمع يخضع لتحؤلات سريعة» تعدخحل 


(۲) إلياس نحوري» الرواية والواقع الکسور»» مئحق النهارء السبت ۲۰ أیار .۱۹۹٩‏ 


المدينة والإعمار Yor‏ 


إيديولوجيات الطبقات المسيطرة لتنتج حاجات وهمية تعكس توجيهات 
السلطة السياسية واليات القوى السوقية. 


إن المنطلق الضروري لإرساء أسس عمارة عربية معاصرة متحررة من 
الأشكال التعبيرية الميتة يمر اليوم عبر إعادة اكتشاف الحاجات 
والمتطلبات الاجتماعية الفعلية التي غالبا ما تخفى وراء أقتعة متعدّدة. 
فکما یشکل الکلام هامشاً يسمح للأدب الشعبي أن يتحر من ثقافة 
السلطة وبلاغة القمع ليؤمن تواصل المعاش» هناك فى العمارة حيّز 
حاص» يعبر فيه المجتمع عن حاجاته المعاشية دون أن يُغلفها فى أطر 
بلاغية أو خلفيات ثقافية سلطوية. 

هذا الحيّر يتكؤن طبعا حارج الممارسة المهنية للمعمارتين ويظهر في 
التشكيلات التى تبنى بطريقة عفوية في ضواحي المدن أو في بعض 
الامتدادات الريفية» فتبقى على هامش تأثيرات العمارة المؤسساتية والقوى 
السوقية المسيطرة. وبالرغم من أن هذه التشكيلات لا تكؤن «عمارة) 
بالمعنى الحقيقي للكلمةء إذ غالبا ما تصف بالغموض والارتجال 
والقباحةء إلا أنها تعر عن واقع معاشي وعن حاجات ملحة تبقى خارج 
دائرة اهتمام الثقافة الرسمية. 

من خلال الاهتمام بتلك التشكيلات الهامشية ودراسة كيفية تكؤتها 
واكتشاف ما تعر عنه من حاجات ومتطلبات معاشية» رما وجدنا موقع 
الخلل فى التركيبة القائمة وتمكتًا من الانطلاق لبناء ممارسة معمارية 
جديدة تبحث عن تواصل تاريخي يكون نقيض التواصل القمعي الذي 
تفر ضه الثقافة الرسمية المسيطرة. 
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لكن» ألا يقردنا ذلك إلى السقوط في ف الحنين لأشكال البناء 
العفوية ووهم «الطهارة» التي سبقت دحول الحدائة إلى عالمنا؟ الحل 
الوحيد للخروج من هذا المأزق هو العودة إلى الأمور البسيطة»ء إلى 
التفاصيل» إلى الأرض والموقع والمناخ» وإلى حاجات الناس اليومية 
وكيفية تعاملهم مع المحيط عمارة تبتكر حلولا مناسبة لكل حالة وکل 
موقع؛ عندها يمكننا تلافي السقوط في الأوهام الجديدة وفي ميشولوجيا 
الأصالة والبرأعءة المفقودة. فنش حر من انفصام الشخصية الذى لعیشه اليوم 
ونفلت من کابوس تقلید الأشكال التحدارية الجامدة كما تتخلص من 
عقدة النقص التي نعاني منها تجاه الغقافة العالمية. ويُصبح بإمكان 
المعمار العربي أن ينتقل إلى حالة أحرى في علاقته مع الفكر العالمي» 
ينتج مقومات معاصرة محلية تؤمن تواصل المعاش» فتتجاوز وهم 
الأسطورة لتكتشف عالماً منفعحاً على التعدد وعلى أصالة متجددة. 


١ ۹٩ ٩ ٦ بیروت) نیسان /آیار‎ 


بمثابة مقدمة 
رحلتې شي بیروت 
۷ 


المدينة والحرب 


فى مجابهة الحصار الإسرائيلي: تكون المدى المقاوم ss‏ ۹% 
المتخيّل واستيهام الموث Vs sese e e o n‏ 


المدينة والذأاكرة 


دمشق» ٻيروٽ... نظرات متقاطعة AF sss sess‏ 
المدينة ذات الساسحتن Ya @ sise ns‏ 


المدينة والإعمار 


المديدة الناقصة: تأملاث في تاریخ بیروتٹ الإعماري . Ye...‏ 
ثلاث حرائط لمديبة وأحدة DAV cassis‏ 


تراثنا المعماري بين المرايا والصنم PY esere‏ 


صدر عن مؤسسة الأبحاث المدينية أو بمشاركة أعضائها: 


DO Reconstruire Beyrouth: Les paris sur le possible, (Sous 
la directıon de Nabil Beyhum), Maison de L’Orient, Un1i- 
versitê de Lyon, 1990. 


0ا إعمار بيروت والفرصة الضائعة (كتاب جماعي شارك فيه - مع 
حفظ الألقاب - نییل بیهم» کمال حمدان» توفیق شنبور» جورج قرم» 
طوني شويري» بهاء الدين البساطء بيار حوري» عاصم سلام» جاد تابت» 
زياد عقل)»›» ۱۹۹۲. 

0 منهجية إعمار بيروت: أبحاث أولية فى السبل الصحيحة والندائل 
المقترحة» (تحت إدارة نبيل بيهم» عاصم سلام» حاد تابت)» ملفات 
مؤسسة الأبحاث المدينية بالتعاون مع مؤسسة فورد» .٠۹۹٥‏ 


الإعمار و الصلحه العامة 


تحت هذا الحنوان» أيضا؛ 


ه في الا-جتماع والتفافة تنبیل بيهم 
5 شي الحمارة والمدينة عاصم سلاح 
قي الاقتصاد والسياسة جورج قرح 


جاد تابت. مهندس معماري» حريج الامعة الأميركية في بيروت )۱۹٦۹(‏ ه أستاذ الهندسة 
العمارية في معهد الفتون الجميلة في الجامعة اللبنائية »)۱۹۸١ - ۱۹۷١(‏ وفي كلية الهندسة 
العمارية في الجامعة الأميركية ببيروت ۱۹۸١(‏ - ١۱۹۸)ء‏ وفي معهد الفنول الجميلة بباريس» 
الوحدة رقم ۸»› بلقیل (۱۹۹1 - .)۱۹٩٩‏ 
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